
أھم الأحداث التاریخیة من قبل البعثة
الحضارات السائدة قبل البعثة ودیاناتھا

أولاً: الإمبراطوریة الرومانیة:
كانت الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة تعرف بالإمبراطوریة البیزنطیة، فكانت تحكم دول الیونان والبلقان وآسیا وسوریا وفلسطین

وحوض البحر المتوسط بأسره, ومصر وكل إفریقیا الشمالیة، وكانت عاصمتھا القسطنطینیة، وكانت دولة ظالمة مارست الظلم
والجور والتعسف على الشعوب التي حكمتھا، وضاعفت علیھا الضرائب، وكثرت الاضطرابات والثورات، وكانت حیاتھم العامة

قائمة على كل أنواع اللھو واللعب والطرب والترف.
كان المجتمع الروماني ملیئا بالتناقض والاضطرابات فقد رسخت النزعة الدینیة في أذھانھم، وعمت الرھبانیة، وشاعت في طول
البلاد وعرضھا، وأصبح الرجل العادي في البلاد یتدخل في الأبحاث الدینیة العمیقة، والجدل البیزنطي، ویتشاغل بھا، كما طبعت
الحیاة العادیة العامة بطابع المذھب الباطني، وكانت حیاة سادتھم وكبرائھم عبارة عن المجون والترف، والمؤامرات والمجاملات

الزائدة، والقبائح والعادات السیئة.
ثانیًا: الإمبراطوریة الفارسیة:

كانت الإمبراطوریة الفارسیة تعرف بالدولة الفارسیة أو الكسرویة، وھي أكبر وأعظم من الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة، وقد
كثرت فیھا الدیانات المنحرفة كالزرادشتیة والمانیة، ثم ظھرت المزْدكیة التي دعت إلى الإباحیة في كل شيء؛ مما أدى إلى انتشار
ثورات الفلاحین وتزاید النھابین للقصور فكانوا یقبضون أو یأسرون النساء ویستولون على الأملاك والعقارات فأصبحت الأرض

والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل. وكان ملوكھم یحكمون بالوراثة، ویضعون أنفسھم فوق بني آدم، لأنھم یعتبرون أنفسھم من
نسل الآلھة، وأصبحت موارد البلاد ملكًا لھؤلاء الملوك یتصرفون فیھا ببذخ لا یتصور, ویعیشون عیش البھائم، حتى ترك كثیر من
المزارعین أعمالھم أو دخلوا الأدیرة والمعابد فرارًا من الضرائب والخدمة العسكریة، وكانوا وقودًا حقیرًا في حروب طاحنة مدمرة

قامت في فترات من التاریخ دامت سنین طوال بین الفرس والروم لا مصلحة للشعوب فیھا إلا تنفیذ نزوات ورغبات الملوك.
ثالثًا: الھند:

اتفقت كلمة المؤرخین على أن أحط أدوارھا دیانة وخلقا واجتماعا وسیاسة - ذلك العھد الذي یبتدئ من مستھل القرن السادس
المیلادي، فانتشرت الخلاعة حتى في المعابد؛ لأن الدین أعطاھا لونًا من القدس والتعبد، وكانت المرأة لا قیمة لھا ولا عصمة،

وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوفى زوجھا، وامتازت الھند عن أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بین طبقات الشعب، وكان ذلك تابعا
لقانون مدني سیاسي دیني وضعھ المشرعون الھندیون الذین كانت لھم صفة دینیة، وأصبح ھو القانون العام في المجتمع ودستور

حیاتھم، وكانت الھند في حالة فوضى وتمزق, انتشرت فیھا الإمارات التي اندلعت بینھا الحروب الطاحنة، وكانت بعیدة عن أحداث
عالمھا في عزلة واضحة یسیطر علیھا التزمت والتطرف في العادات والتقالید, والتفاوت الطبقي والتعصب الدموي والسلالي، وكان
المجتمع الھندي راكدًا جامدًا، وكان ھناك تفاوت عظیم بین الطبقات وتمییز معیب بین أسرة وأسرة، فكان المنبوذون فكانوا یعیشون

مضطرین خارج بلدھم ومدینتھم.
كان تقسیم سكان الھند إلى أربع طبقات:

(البراھمة).وھمالدین،ورجالالكھنةطبقة-1
(شترى).وھموالجندیةالحربورجال-2
(ویش).وھموالتجارةالفلاحةورجال-3
ھذهخدمةإلالھمولیسیزعمون-،-كماأرجلھمنالكونخالقخلقھمفقدالطبقات،أحطوھم(شودر)وھمالخدمةورجال-4

الطبقات الثلاث وإراحتھا.
وقد منح ھذا القانون البراھمة مركزا ومكانة لا یشاركھم فیھا أحد، والبرھمي رجل مغفور لھ ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبھ وأعمالھ،

ولا یجوز فرض جبایة علیھ، ولا یعاقب بالقتل في حال من الأحوال، أما (شودر) فلیس لھم أن یقتنوا مالا، أو یدخروا كنزا، أو
یجالسوا برھمیًّا، أو یمسوه بیدھم، أو یتعلموا الكتب المقدسة.

أصول العرب وحضارتھم
أولاً: أصول العرب:

قسم المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا منھا:
درستوھذهبھم,یتصلومنوحضرموتوجُرھموأمَیْم،وجَدیس،وطَسْم،والعمالقة،وثمود،عاد،قبائلوھيالبائدة:العرب-1

معالمھا واضمحلت من الوجود قبل الإسلام وكان لھم ملوك امتد ملكھم إلى الشام ومصر.
بعربویعرفونالقحطانیةبالعربوتسمىقحطانبنیشجُببنیَعْرُبصلبمنالمنحدرةالعربوھمالعاربة:العرب-2

الجنوب ومنھم ملوك الیمن، ومملكة معین، وسبأ وحمیر.
بالعربالمعروفونوھموالسلام,الصلاةعلیھماإبراھیمبنإسماعیلإلىنسبھینتھيالذيعدنانإلىنسبةالعدنانیة:العرب-3

المستعربة، أي الذین دخل علیھم دم لیس عربیًّا, ثم تم اندماج بین ھذا الدم وبین العرب، وأصبحت اللغة العربیة لسان المزیج الجدید.
وھؤلاء ھم عرب الشمال، موطنھم الأصلي مكة، وھم إسماعیل علیھ السلام وأبناؤه, والجراھمة الذین تعلم منھم إسماعیل علیھ



السلام العربیة، وصاھرھم، ونشأ أولاده عربًا مثلھم، ومن أھم ذریة إسماعیل (عدنان) جد النبي صلى الله علیھ وسلم الأعلى، ومن
عدنان كانت قبائل العرب وبطونھا فقد جاء بعد عدنان ابنھ معد، ثم نزار، ثم جاء بعده ولداه مُضَر وربیعة.

وقد أخرج البخاري عن كلیب بن وائل قال: حدثتني ربیبة النبي صلى الله علیھ وسلم زینب بنت أبي سلمة قال: «قلت لھا: أرأیت
/4(المناقبكتابالبخاري،كنانة»بنالنضربنيمنمضر؟منإلاكانفممنفقالت:مضر؟منأكانوسلمعلیھاللهصلىالنبي
.3491رقم)185

وكانت قریش قد انحدرت من كنانة وھم أولاد فھر بن مالك بن النضر بن كنانة وانقسمت قریش إلى قبائل شتى من أشھرھا جمح
وسھم وعدي ومخزوم وتیم وزھرة وبطون قصي بن كلاب، وھي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزى بن قصي، وعبد مناف بن

قصي، وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وھاشم. وبیت ھاشم ھو الذي اصطفى الله منھ سیدنا محمد بن
عبد الله بن عبد المطلب بن ھاشم.

قال صلى الله علیھ وسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل، واصطفى قریشًا من كنانة، واصطفى من قریش بني ھاشم،
.).2276رقم)4/1782(-وسلمعلیھاللهصلى-النبينسبفضلبابمسلم،(رواهھاشم»بنيمنواصطفاني

ثانیًا: حضارات الجزیرة العربیة:
نشأت من قدیم الزمان ببلاد العرب حضارات أصیلة، ومدنیات عریقة من أشھرھا:

الرمال،فيتضیعكانتالتيوالسیولالأمطارمیاهمناستفادواالیمنففيإلیھا،الكریمالقرآنأشاروقدبالیمن:سبأحضارة-1
وتنحدر إلى البحار، فأقاموا الخزانات والسدود بطرق ھندسیة متطورة، وأشھر ھذه السدود (سد مأرب) واستفادوا بمیاھھا في

تَانِ عَن یَمِینٍ الزروع المتنوعة، والحدائق ذات الأشجار الزكیة، والثمار الشھیة، قال عز شأنھ: (لَقَدْ كَانَ لسَِبَأٍ فِي مَسْكَنِھِمْ آیَةٌ جَنَّ
تَیْنِ ذَوَاتَيْ تَیْھِمْ جَنَّ لْنَاھُمْ بِجَنَّ بَةٌ وَرَبٌّ غَفوُرٌ - فَأعَْرَضُوا فَأرَْسَلْنَا عَلَیْھِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ كُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّ زْقِ رَبِّ وَشِمَالٍ كُلوُا مِن رِّ

نوَشَيْءٍوَأثَْلٍخَمْطٍأكُُلٍ ].17-15[سبأ:الْكَفوُرَ)إلاَِّنُجَازِيوَھَلْكَفَرُوابِمَاجَزَیْنَاھُمْذَلكَِ-قَلیِلٍسِدْرٍمِّ
بیوتأصحابوكانواالسلام،علیھھودااللهنبيإلیھماللهأرسلالذینوھمحضرموتشمالفيوكانوابالأحقاف:عادحضارة-2

بَتْتعالى:قال)1(وعیونوزروعوجنات،متعددة،ومصانعمشیدة، قوُنَألاََھُودٌأخَُوھُمْلَھُمْقَالَإذِْ-الْمُرْسَلیِنَعَادٌ(كَذَّ لَكُمْإنِِّي-تَتَّ
قوُا اللهَ وَأطَِیعُونِ - وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ - أتََبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ - رَسُولٌ أمَِینٌ - فَاتَّ

كُمْ بِأنَْعَامٍ كُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ - أمََدَّ قوُا الَّذِي أمََدَّ قوُا اللهَ وَأطَِیعُونِ - وَاتَّ ارِینَ - فَاتَّ خِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلدُُونَ - وَإذَِا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّ وَتَتَّ
اتٍ-وَبَنِینَ ].123134[الشعراء:وَعُیُونٍ)وَجَنَّ

علىالقدرةمنبھیتمتعونكانواماإلىوأشارالحِجْر،بلادفيحضارةوجودعلىالكریمالقرآندلبالحجاز:ثمودحضارة-3
بَتْتعالى:قال)،1(وزروعوبساتینعیونمنبلادھمفيیوجدكانماوعلىالجبال،فيالبیوتنحت قَالَإذِْ-الْمُرْسَلیِنَثَمُودُ(كَذَّ

قوُا اللهَ وَأطَِیعُونِ - وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ - قوُنَ - إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ - فَاتَّ لَھُمْ أخَُوھُمْ صَالحٌِ ألاََ تَتَّ
قوُا اللهَ اتٍ وَعُیُونٍ - وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُھَا ھَضِیمٌ - وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَارِھِینَ - فَاتَّ أتَُتْرَكُونَ فِي مَا ھَاھُنَا آمِنِینَ - فِي جَنَّ

].150-141[الشعراء:وَأطَِیعُونِ)
الأحوال الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة عند العرب

أولاً: الحالة الدینیة:
ابتلیت الأمة العربیة بتخلف دیني شدید، ووثنیة سخیفة لا مثیل لھا، وانحرافات خلقیة، واجتماعیة, وفوضى سیاسیة، وتشریعیة, ومن

ثم قل شأنھم وصاروا یعیشون على ھامش التاریخ، ولا یتعدون في أحسن الأحوال أن یكونوا تابعین للدولة الفارسیة أو الرومانیة،
وقد امتلأت قلوبھم بتعظیم تراث الآباء والأجداد واتباع ما كانوا علیھ مھما یكن فیھ من الزیغ والانحراف والضلال ومن ثم عبدوا

الأصنام، فكان لكل قبیلة صنم، فكان لھذیل بن مدركة: سواع، ولكلب: ود، ولمذحج: یغوث, ولخیوان: یعوق، ولحمیر: نسر، وكانت
خزاعة وقریش تعبد إسافًا ونائلة، وكانت مناة على ساحل البحر، تعظمھا العرب كافة والأوس والخزرج خاصة، وكانت اللات في

ثقیف، وكانت العزى فوق ذات عرق، وكانت أعظم الأصنام عند قریش.
روى البخاري في صحیحھ عن أبي رجاء العُطاردي قال: «كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا آخر ھو أخیرُ منھ ألقیناه وأخذنا

).1(بھ»طفناثمعلیھفحلبناهبالشاةجئناثمتراب،منجُثوةجمعناحجرًانجدلمفإذاالآخر،
وقد حالت ھذه الوثنیة السخیفة بین العرب, وبین ومعرفة الله وتعظیمھ وتوقیره والإیمان بھ، وبالیوم الآخر وإن زعموا أنھا لا تعدو

أن تكون وسائط بینھم وبین الله، وقد ھیمنت ھذه الآلھة المزعومة على قلوبھم وأعمالھم وتصرفاتھم، وجمیع جوانب حیاتھم وضعف
مَاتعالى:قالنفوسھمفياللهتوقیر ].36[الأنعام:یُرْجَعُونَ)إلَِیْھِثُمَّاللهُیَبْعَثُھُمُوَالْمَوْتَىیَسْمَعُونَالَّذِینَیَسْتَجِیبُ(إنَِّ

أما البقیة الباقیة من دین إبراھیم علیھ السلام فقد أصابھا التحریف، والتغییر والتبدیل، فصار الحج موسما للمفاخرة والمنافرة،
والمباھاة وانحرفت بقایا المعتقدات الحنیفیة عن حقیقتھا وألصق بھا من الخرافات والأساطیر الشيء الكثیر. وكان یوجد بعض

الأفراد من الحنفاء الذین یرفضون عبادة الأصنام, وما یتعلق بھا من الأحكام والنحائر وغیرھا، ومن ھؤلاء زید بن عمرو بن نفیل،
وكان لا یذبح للأنصاب، ولا یأكل المیتة والدم، وممن كان یدین بشریعة إبراھیم وإسماعیل علیھما الصلاة والسلام، قسُ بن ساعدة

الإیادي, فقد كان خطیبًا، حكیمًا، عاقلاً، لھ نباھة، وفضل، وكان یدعو إلى توحید الله، وعبادتھ، وترك عبادة الأوثان، كما كان یؤمن
بالبعث بعد الموت، وقد بشر بالنبي صلى الله علیھ وسلم فقد روى أبو نعیم في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: «إن قس بن ساعدة

كان یخطب قومھ في سوق (عكاظ) فقال في خطبتھ: سیعلم حق من ھذا الوجھ وأشار بیده إلى مكة، قالوا: وما ھذا الحق؟ قال: رجل



من ولد لؤي بن غالب یدعوكم إلى كلمة الإخلاص، وعیش الأبد، ونعیم لا ینفد، فإن دعاكم فأجیبوه، ولو علمت أني أعیش إلى مبعثھ
لكنت أول من یسعى إلیھ» وقد أدرك النبي صلى الله علیھ وسلم ومات قبل البعثة. وكان بعض العرب قد تنصر، وبعضھم دخل في

الیھودیة، أما الأغلبیة فكانت تعبد الأوثان والأصنام.
ثانیًا: الحالة السیاسیة:

كان سكان الجزیرة العربیة ینقسمون إلى بدو وحضر، وكان النظام السائد بینھم ھو النظام القبلي، حتى في الممالك المتحضرة التي
نشأت بالجزیرة، كمملكة الیمن في الجنوب ومملكة الحیرة في الشمال الشرقي، ومملكة الغساسنة في الشمال الغربي، فلم تنصھر

الجماعة فیھا في شعب واحد، وإنما ظلت القبائل وحدات متماسكة. والقبیلة العربیة مجموعة من الناس، تربط بینھا وحدة الدم
(النسب) ووحدة الجماعة، وفي ظل ھذه الرابطة نشأ قانون عرفي ینظم العلاقات بین الفرد والجماعة، على أساس من التضامن

بینھما في الحقوق والواجبات، وھذا القانون العرفي كانت تتمسك بھ القبیلة في نظامھا السیاسي والاجتماعي.
وزعیم القبیلة ترشحھ للقیادة منزلتھ القبلیة وصفاتھ، وخصائصھ من شجاعة ومروءة، وكرم ونحوھا، ولرئیس القبیلة حقوق أدبیة
ومادیة، فالأدبیة أھمھا: احترامھ وتبجیلھ، والاستجابة لأمره، والنزول على حكمھ وقضائھ، وأما المادیة فقد كان لھ في كل غنیمة

تغنمھا (المرباع) وھو ربع الغنیمة، (والصفایا) وھو ما یصطفیھ لنفسھ من الغنیمة قبل القسمة (والنشیطة) وھي ما أصیب من مال
العدو قبل اللقاء (والفضول) وھو ما لا یقبل القسمة من مال الغنیمة، وقد أجمل الشاعر العربي ذلك بقولھ:

لك المرباع فینا، والصفایا ... وحكمك، والنشیطة، والفضول .

ومقابل ھذه الحقوق, واجبات ومسئولیات، فھو في السلم جواد كریم، وفي الحرب یتقدم الصفوف، ویعقد الصلح، والمعاھدات.
وإذا كانت الجزیرة العربیة قد حرمت من نعمتي الزراعة والصناعة، فإن موقعھا الاستراتیجي بین إفریقیا وشرق آسیا جعلھا مؤھلة

لأن تحتل مركزا متقدما في التجارة الدولیة آنذاك.
وكان للعرب أسواق مشھورة: عكاظ، ومجنّة، وذو المجاز، ویذكر بعض المؤلفین في أخبار مكة أن العرب كانوا یقیمون بعكاظ

ھلال ذي القعدة، ثم یذھبون منھ إلى مجنة بعد مضي عشرین یومًا من ذي القعدة، فإذا رأوا ھلال ذي الحجة ذھبوا إلى ذي المجاز
فلبثوا فیھا ثمانيَ لیال، ثم یذھبون إلى عرفة، وكانوا لا یتبایعون في عرفة ولا أیام منى حتى جاء الإسلام فأباح لھم ذلك, قال تعالى:
ن نْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ وَإنِ كُنْتُمْ مِّ كُمْ فَإذَِا أفََضْتُم مِّ بِّ (لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّ

الِّینَ)لَمِنَقَبْلھِِ ].198[البقرة:الضَّ
وقد استمرت ھذه الأسواق في الإسلام إلى حین من الدھر ثم دَرَست، ولم تكن ھذه الأسواق للتجارة فحسب، بل كانت أسواقًا للأدب
والشعر والخطابة یجتمع فیھا فحول الشعراء ومصاقع الخطباء، ویتبارون فیھا في ذكر أنسابھم، ومفاخرھم، ومآثرھم، وبذلك كانت

ثروة كبرى للغة، والأدب، إلى جانب كونھا ثروة تجاریة.

رابعًا: الحالة الاجتماعیة:
ھیمنت التقالید والأعراف على حیاة العرب، وأصبحت لھم قوانین عرفیة فیما یتعلق بالأحساب والأنساب، وعلاقة القبائل ببعضھا

والأفراد كذلك، ویمكن إجمال الحالة الاجتماعیة فیما یأتي:
بھما:والتفاخروالأحساب،بالأنساب،لھحدلاالذيالاعتزاز-1

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابھم، فلم یصاھروا غیرھم من الأجناس الأخرى، ولما جاء الإسلام قضى على ذلك وبین لھم أن
التفاضل إنما ھو بالتقوى والعمل الصالح.

الشعر:سیمالاوسلطانھا،بالكلمة،الاعتزاز-2
كانت تستھویھم الكلمة الفصیحة، والأسلوب البلیغ، وكان شعرھم سجل مفاخرھم، وأحسابھم، وأنسابھم، ودیوان معارفھم، وعواطفھم،

فلا تعجب إذا كان نجم فیھم الخطباء المصاقع، والشعراء الفطاحل، وكان البیت من الشعر یرفع القبیلة, والبیت یخفضھا، ولذلك ما
كانوا یفرحون بشيء فرحھم بشاعر ینبغ في القبیلة.

العربي:المجتمعفيالمرأة-3
كانت المرأة عند كثیر من القبائل كسقط المتاع، فقد كانت تورث، وكان الابن الأكبر للزوج من غیرھا من حقھ أن یتزوجھا بعد وفاة
م الإسلام ذلك، وكان الابن یتزوج امرأة أبیھ  فنزل قول الله تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم أبیھ, أو یعضلھا عن النكاح، حتى حَرَّ

نَ ھُسَلَفَقَدْمَاإلاَِّالنِّسَاءِمِّ ].22[النساء:سَبِیلاً)وَسَاءَوَمَقْتًافَاحِشَةًكَانَإنَِّ
كانت العرب تحرم نكاح الأصول كالأمھات، والفروع كالبنات، وفروع الأب كالأخوات، والطبقة الأولى من فروع الجد كالخالات

والعمات.
وكانوا لا یورثون البنات ولا النساء ولا الصبیان، ولا یورثون إلا من حاز الغنیمة وقاتل على ظھور الخیل، وبقي حرمان النساء

والصغار من المیراث عرفا معمولاً بھ عندھم إلى أن توفي أوس بن ثابت في عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وترك بنتین كانت
بھما دمامة، وابنًا صغیرًا، فجاء ابنا عمھ وھما عصبتھ فأخذا میراثھ كلھ، فقالت امرأتھ لھما: تزوجا البنتین، فأبیا ذلك لدمامتھما،

فأتت رسول الله فقالت: یا رسول الله توفي أوس وترك ابنًا صغیرًا وابنتین، فجاء ابنا عمھ سوید وعرفطة فأخذا میراثھ، فقلت لھما:
تزوجا ابنتیھ، فأبیا، فقال علیھ الصلاة والسلام: «لا تحركا في المیراث شیئًا»،



ا قَلَّ مِنْھُ أوَْ كَثُرَ ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّ مَّ ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبُونَ وَللِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّ مَّ جَالِ نَصِیِبٌ مِّ ونزل قولھ تعالى: (للِرِّ
فْرُوضًا)نَصِیبًا ].7[النساء:مَّ

وكان العرب یُعیّرون بالبنات؛ لأن البنت لا تخرج في الغزو، ولا تحمي البیضة من المعتدین علیھا، ولا تعمل فتأتي بالمال شأن
الرجال، وإذا ما سبیت اتخذت للوطء تتداولھا الأیدي لذلك، بل ربما أكرھت على احتراف البغاء، لیضم سیدھا ما یصیر إلیھا من
المال بالبغاء إلى مالھ، وقد كانت العرب تبیح ذلك، وقد كان ھذا یورث الھم والحزن والخجل للأب عندما تولد لھ بنت، وقد حدثنا
ا وَھُوَ كَظِیمٌ - یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن القرآن الكریم عن حالة من تولد لھ بنت فقال تعالى: (وَإذَِا بُشِّرَ أحََدُھُمْ بِالأنُْثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدًّ

رَمَاسُوءِ ھُأمَْھُونٍعَلَىأیَُمْسِكُھُبِھِبُشِّ رَابِفِيیَدُسُّ ].59-58[النحل:یَحْكُمُونَ)مَاساءَألاََالتُّ
الفعلةھذهعلیھمالكریمالقرآنأنكرولذلك)؛3(أنثىأنھاإلالھاذنبولاحیة،ووأدھاالتراب،فيدسھایختارونكانواماوكثیرا
].9-8[التكویر:قتُِلَتْ)ذَنبٍبِأيَِّ-سُئِلَتْالْمَوْءُودَةُ(وَإذَِاتعالى:قالالشنیعة

كُمْ عَلَیْكُمْ ألاََّ مَ رَبُّ وكان بعض العرب یقتل أولاده من الفقر أو خشیة الفقر فجاء الإسلام وحرم ذلك قال تعالى: (قلُْ تَعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّ
نْأوَْلادََكُمتَقْتُلوُاوَلاَإحِْسَانًاوَبِالْوَالدَِیْنِشَیْئًابِھِتُشْرِكُوا حْنُإمِْلاقٍَمِّ اھُمْ)نَرْزُقكُُمْنَّ ].151[الأنعام:وَإیَِّ

حْنُإمِْلاقٍَخَشْیَةَأوَْلادََكُمْتَقْتُلوُا(وَلاَتعالى:وقال اكُمنَرْزُقھُُمْنَّ ].31[الإسراء:كَبِیرًا)خِطْئًاكَانَقَتْلَھُمْإنَِّوَإیَِّ
).1(نفیلبنعمروبنكزیدالشنعاءالفعلةھذهیستقبحونمنفیھمكانكماالبنات،تئدلاالقبائلبعضكانت

وكانت بعض القبائل تحترم المرأة وتأخذ رأیھا في الزواج، وكانت المرأة العربیة الحرة تأنف أن تفترش لغیر زوجھا وحلیلھا،
وكانت تتسم بالشجاعة وتتبع المحاربین وتشجعھم، وقد تشارك في القتال إذا دعت الضرورة، وكانت المرأة البدویة العربیة تشارك

زوجھا في رعي الماشیة، وسقیھا، وتغزل الوبر والصوف وتنسج الثیاب، والبرود، والأكسیة، مع التصون والتعفف.
النكاح:-4

تعارف العرب على أنواع النكاح، لا یعیب بعضھم على بعض إتیانھا، وقد ذكرت لنا السیدة عائشة رضي الله عنھا فقالت: «إن
النكاح في الجاھلیة كان على أربعة أنحاء: فنكاح منھا نكاح الیوم: یخطب الرجل إلى الرجل ولیتھ أو ابنتھ، فیصدقھا ثم ینكحھا،

ونكاح آخر: كان الرجل یقول لامرأتھ إذا طھرت من طمثھا: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منھ، ویعتزلھا زوجھا ولا یمسھا أبدا، حتى
یتبین حملھا من ذلك الرجل الذي تستبضع منھ، فإذا تبین حملھا أصابھا زوجھا إذا أحب وإنما یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان

ھذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: یجتمع الرھط ما دون العشرة، فیدخلون على المرأة كلھم یصیبھا فإذا حملت ووضعت،
ومرت لیال بعد أن تضع حملھا أرسلت إلیھم، فلم یستطع رجل منھم أن یمتنع حتى یجتمعوا عندھا، تقول لھم: قد عرفتم الذي كان من
أمركم، وقد ولدت، فھو ابنك یا فلان، تسمي من أحبت باسمھ، فیلحق بھ ولدھا لا یستطیع أن یمتنع بھ الرجل، والنكاح الرابع: یجتمع

الناس الكثیر، فیدخلون على المرأة لا تمنع من جاءھا وھن البغایا كن ینصبن على أبوابھن رایات تكون علما، فمن أرادھن دخل
علیھن، فإذا حملت إحداھن ووضعت حملھا جمعوا لھا، ودعوا لھا القافة  ثم ألحقوا ولدھا بالذي یرون، فالتاط بھ ودعي ابنھ، لا یمتنع
من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله علیھ وسلم بالحق ھدم نكاح الجاھلیة إلا نكاح الناس الیوم» (البخاري، كتاب النكاح، باب لا نكاح

).).9/150(الباريفتح.5127رقمبوليإلا
خِذَاتِ أخَْدَانٍ) كانوا وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرھا عائشة رضي الله عنھا كنكاح الخدن وھو في قولھ تعالى: (وَلاَ مُتَّ
یقولون: ما استتر فلا بأس بھ، وما ظھر فھو لوم، وھو إلى الزنا أقرب منھ إلى النكاح، وكنكاح المتعة وھو النكاح المعین بوقت،

ونكاح البدل: كان الرجل في الجاھلیة یقول للرجل: انزل لي على امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي وأزیدك.
ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشغار وھو أن یزوج الرجل ابنتھ على أن یزوجھ الآخر ابنتھ، لیس بینھما صداق.

وكانوا یحلون الجمع بین الأختین في النكاح، وكانوا یبیحون للرجل أن یجمع في عصمتھ من الزوجات ما شاء دون التقید بعدد،
وكان الذین جمعوا بین أكثر من أربع زوجات أكثر من أن ینالھم العد ، وجاء الإسلام ومنھم من لھ العشرة من النساء والأكثر،

والأقل، فقصر ذلك على أربع إن علم أنھ یستطیع الإنفاق علیھن، والعدل بینھن، فإن خاف عدم العدل فلیكتف بواحدة، وما كانوا في
الجاھلیة یلتزمون العدل بین الزوجات، وكانوا یسیئون عشرتھن، ویھضمون حقوقھن حتى جاء الإسلام فأنصفھن، وأوصى بالإحسان

إلیھن في العشرة، وقرر لھن حقوقا ما كن یحلمن بھا.

الطلاق:-5
كانوا یمارسون الطلاق، ولم یكن للطلاق عندھم عدد محدد, فكان الرجل یطلق امرأتھ ثم یراجعھا، ثم یطلقھا ثم یراجعھا ھكذا أبدًا،

تَانِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تَسْرِیحٌ لاقَُ مَرَّ وبقي ھذا الأمر معمولاً بھ في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى قولھ: (الطَّ
].229[البقرة:بِإحِْسَانٍ)

فقید الإسلام عدد الطلقات، وأعطى للزوج فرصة لتدارك أمره، ومراجعة زوجتھ مرتین، فإن طلق الثالثة فقد انقطعت عروة النكاح،
ولا تحل لھ إلا بعد زوج آخر، ففي الكتاب الكریم) فَإنِْ طَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإنِ طَلَّقَھَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا

اإنِیَتَرَاجَعَاأنَ ].230[البقرة:اللهِ)حُدُودَیُقِیمَاأنَظَنَّ
ومما كان یلحق بالطلاق في التحریم الظھار، وھو أن یقول الزوج لزوجتھ: أنت علي كظھر أمي، وكان تحریمًا مؤبدًا حتى جاء

ن نِّسَائِھِم الإسلام، فوسمھ بأنھ منكر من القول وزور، وجعل الزوج مخرجًا منھ، وذلك بالكفارة  قال تعالى: (الَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنكُم مِّ
سَائِھِمْ نَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ اللهَ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ. وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِن نِّ ھُمْ لَیَقوُلوُنَ مُنكَرًا مِّ ھَاتُھُمْ إلاَِّ اللاَّئِي وَلَدْنَھُمْ وَإنَِّ ھَاتِھِمْ إنِْ أمَُّ ا ھُنَّ أمَُّ مَّ



ا ذَلكُِمْ تُوعَظُونَ بِھِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ - فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ن قَبْلِ أنَ یَتَمَاسَّ ثُمَّ یَعُودُونَ لمَِا قَالوُا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّ
اأنَقَبْلِمِن ینَفَإطِْعَامُیَسْتَطِعْلَّمْفَمَنیَتَمَاسَّ -2[المجادلة:ألَیِمٌ)عَذَابٌوَللِْكَافِرِینَاللهِحُدُودُوَتِلْكَوَرَسُولھِِبِاِ�لتُِؤْمِنُواذَلكَِمِسْكِینًاسِتِّ
4.[
والإغارة:والسطو،الحروب،-6

كانت الحروب تقوم بینھم لأتفھ الأسباب، فھم لا یبالون بشن الحروب وإزھاق الأرواح في سبیل الدفاع عن المثل الاجتماعیة التي
تعارفوا علیھا وإن كانت لا تستحق التقدیر، وقد روى لنا التاریخ سلسلة من أیام العرب في الجاھلیة مما یدل على تمكن الروح

الحربیة من نفوس العرب وغلبتھا على التعقل والتفكیر، فمن تلك الأیام مثلا یوم البسوس، وقد قامت الحرب فیھ بین بكر وتغلب
بسبب ناقة للجرمي وھو جار للبسوس بنت منقذ خالة جساس بن مرة، وقد كان كلیب سید تغلب قد حمى لإبلھ مكانًا خاصًا بھ فرأى

فیھ ھذه الناقة فرماھا فجزع الجرمي وجزعت البسوس، فلما رأى ذلك جساس تحین الفرصة لقتل كلیب فقتلھ فقامت الحروب
الطاحنة بین القبیلتین لمدة أربعین سنة.

وكذلك یوم داحس والغبراء، وقد كان سببھ سباقًا أقیم بین داحس وھو فرس لقیس ابن زھیر، والغبراء وھي لحذیفة بن بدر فأوعز
ھذا إلى رجل لیقف في الوادي فإن رأى داحسا قد سبق یرده وقد فعل ذلك فلطم الفرس حتى أوقعھا في الماء فسبقت الغبراء، وحصل

).3(وذبیانعبسقبیلتيبینالحربوقامتبالثأر،والأخذالقتلذلكبعد
وكذلك الحروب التي قامت بین الأوس والخزرج في الجاھلیة وھم أبناء عم، حیث إن الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة الأزدي،
واستمرت الحروب بینھم وكان آخر أیامھم (بُعاث) وذلك أن حلفاء الأوس من الیھود جددوا عھودھم معھم على النصرة، وھكذا كان

كثیر من حروب الأوس والخزرج یذكیھا الیھود حتى یضعفوا القبیلتین فتكون لھم السیادة الدائمة، واستعان كل فریق منھم بحلفائھ من
القبائل المجاورة فاقتتلوا قتالاً شدیدًا كانت نھایتھ لصالح الأوس.

وكانت بعض القبائل تسطو وتغیر بغیة نھب الأموال وسبي الأحرار وبیعھم، كزید ابن حارثة فقد كان عربیًّا حرًا، وكسلمان الفارسي
ا، وقد قضى الإسلام على ذلك حتى كانت تسیر المرأة والرجل من صنعاء إلى حضرموت لا یخافان إلا الله فقد كان فارسیًّا حرًّ

والذئب على أغنامھما.
والكتابة:والقراءةالعلم-7

لم یكن العرب أھل كتاب وعلم كالیھود والنصارى، بل كان یغلب علیھم الجھل والأمیة، والتقلید والجمود على القدیم -وإن كان
باطلا- وكانت أمة العرب لا تكتب ولا تحسب وھذه ھي الصفة التي كانت غالبة علیھا، وكان فیھم قلیل ممن یكتب ویقرأ ومع أمیتھم
وعدم اتساع معارفھم فقد كانوا یشتھرون بالذكاء، والفطنة، والألمعیة، ولطف المشاعر، وإرھاف الحس، وحسن الاستعداد، والتھیؤ

لقبول العلم والمعرفة، والتوجیھ الرشید؛ ولذلك لما جاء الإسلام صاروا علماء، حكماء، فقھاء، وزالت عنھم الأمیة، وأصبح العلم
والمعرفة من أخص خصائصھم، وكان فیھم من مھر في علم قص الأثر، وھو القیافة, وكان فیھم أطباء كالحارث بن كلدة، وكان

).2(والبیئةالحیاةمناكتسبوھاالتيالتجاربعلىمبنیاطبھم

خامسًا: الحالة الأخلاقیة:
كانت أخلاق العرب قد ساءت وأولعوا بالخمر والقمار، وشاعت فیھم الغارات وقطع الطریق على القوافل، والعصبیة والظلم، وسفك

الدماء، والأخذ بالثأر، واغتصاب الأموال، وأكل مال الیتامى، والتعامل بالربا، والسرقة والزنا، ومما ینبغي أن یعلم أن الزنا إنما كان
في الإماء وأصحاب الرایات من البغایا، ویندر أن یكون في الحرائر، ولیس أدل على ھذا من أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما أخذ

البیعة على النساء بعد الفتح: «على أن لا یشركن با� شیئًا، ولا یسرقن، ولا یزنین» «قالت السیدة ھند بنت عتبة زوجة أبي سفیان:
)؟!!.3(الحرةأوََتزني

ولیس معنى ھذا أنھم كانوا كلھم على ھذا, لا. لقد كان فیھم كثیرون لا یزنون ولا یشربون الخمر، ولا یسفكون الدماء ولا یظلمون،
رایةلحملأھلتھمكثیرةالخیرمنوخصالسماتفیھموكانت)4(بالرباالتعاملعنویتنزھونالیتامى،أموالأكلمنویتحرجون

الإسلام ومن تلك الخصال والسمات:
والفطنة:الذكاء-1

فقد كانت قلوبھم صافیة, لم تدخلھا تلك الفلسفات والأساطیر والخرافات التي یصعب إزالتھا, كما في الشعوب الھندیة والرومانیة
والفارسیة، فكأن قلوبھم كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود وھي دعوة الإسلام الخالدة؛ ولھذا كانوا أحفظ شعب عرف في ذلك
الزمن، وقد وجھ الإسلام قریحة الحفظ والذكاء إلى حفظ الدین وحمایتھ، فكانت قواھم الفكریة، ومواھبھم الفطریة مذخورة فیھم، لم

تستھلك في فلسفات خیالیة، وجدال بیزنطي عقیم، ومذاھب كلامیة معقدة.
واتساع لغتھم دلیل على قوة حفظھم وذاكرتھم، فإذا كان للعسل ثمانون اسمًا وللثعلب مائتان وللأسد خمسمائة، فإن للجمل ألفًا، وكذا

السیف، وللداھیة نحو أربعة آلاف اسم، ولا شك أن استیعاب ھذه الأسماء یحتاج إلى ذاكرة قویة حاضرة وقَّادة.
وقد بلغ بھم الذكاء والفطنة إلى الفھم بالإشارة فضلا عن العبارة، والأمثلة على ذلك كثیرة.

وسخاء:كرمأھل-2



كان ھذا الخُلقُ متأصلا في العرب، وكان الواحد منھم لا یكون عنده إلا فرسھ، أو ناقتھ، فیأتیھ الضیف، فیسارع إلى ذبحھا، أو
نحرھا لھ، وكان بعضھم لا یكتفي بإطعام الإنسان بل كان یطعم الوحش، والطیر، وكرم حاتم الطائي سارت بھ الركبان، وضربت بھ

).4(الأمثال
ونجدة:ومروءةشجاعةأھل-3

كانوا یتمادحون بالموت قتلاً، ویتھاجون بالموت على الفراش قال أحدھم لما بلغھ قتل أخیھ: إن یقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمھ، إنا
والله لا نموت حتفًا، ولكن قطعًا بأطراف الرماح، وموتًا تحت ظلال السیوف. وكان العرب لا یقدمون شیئا على العز وصیانة

العرض، وحمایة الحریم، واسترخصوا في سبیل ذلك نفوسھم.
وقال عنترة:

لا تسقني ماء الحیاة بذلة ... بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
ماء الحیاة بذلة كجھنم ... وجھنم بالعز أطیب منزل

وكان العرب بفطرتھم أصحاب شھامة ومروءة، فكانوا یأبون أن ینتھز القوي الضعیف، أو العاجز، أو المرأة أو الشیخ، وكانوا إذا
استنجد بھم أحد أنجدوه ویرون من النذالة التخلي عمن لجأ إلیھم.

والذل:للضیموإباؤھمللحریة،عشقھم-4
كان العربي بفطرتھ یعشق الحریة, یحیا لھا، ویموت من أجلھا، فقد نشأ طلیقًا لا سلطان لأحد علیھ، ویأبى أن یعیش ذلیلاً، أو یمس

في شرفھ وعرضھ ولو كلفھ ذلك حیاتھ  , فقد كانوا یأنفون من الذل ویأبون الضیم والاستصغار والاحتقار.
والصدق:والوضوحللصراحةوحبھمبالعھدالوفاء-5

كانوا یأنفون من الكذب ویعیبونھ، وكانوا أھل وفاء، ولھذا كانت الشھادة باللسان كافیة للدخول في الإسلام, ویدل على أنفتھم من
الكذب قصة أبي سفیان مع ھرقل لما سألھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكانت الحروب بینھم قائمة قال: «لولا الحیاء من أن

یأثروا علي كذبًا لكذبت عنھ».
بالیسیر:والرضاالاحتمال،وقوةالمكارهعلىالصبر-6

كانوا یقومون من الأكل ویقولون: البطنة تذھب الفطنة، ویعیبون الرجل الأكول الجشع, قال شاعرھم:
إذا مدت الأیدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلھم إذا أجشع القوم أعجل

وكانت لھم قدرة عجیبة على تحمل المكاره والصبر في الشدائد، وربما اكتسبوا ذلك من طبیعة بلادھم الصحراویة الجافة، قلیلة
الزرع والماء، فألفوا اقتحام الجبال الوعرة، والسیر في حر الظھیرة، ولم یتأثروا بالحر ولا بالبرد، ولا وعورة الطریق، ولا بعد

المسافة، ولا الجوع، ولا الظمأ، ولما دخلوا الإسلام ضربوا أمثلة رائعة في الصبر، والتحمل وكانوا یرضون بالیسیر، فكان الواحد
).2(كبدهبھایرطبماءمنوقطراتصلبھ،بھایقیمبتمراتمكتفیاالأیامیسیرمنھم

النفس:وعظمةالبدنقوة-7
واشتھروا بقوة أجسادھم مع عظمة النفس وقوة الروح، وإذا اجتمعت البطولة النفسیة إلى البطولة الجسمانیة صنعتا العجائب، وھذا ما

حدث بعد دخولھم في الإسلام. كما كانوا ینازلون أقرانھم وخصومھم، حتى إذا تمكنوا منھم عفوا عنھم وتركوھم، یأبون أن یجھزوا
على الجرحى، وكانوا یرعون حقوق الجیرة، ولا سیما رعایة النساء والمحافظة على العرض.

كانت ھذه الفصائل والأخلاق الحمیدة رصیدا ضخما في نفوس العرب، فجاء الإسلام فنماھا وقواھا، ووجھھا وجھة الخیر والحق،
فلا عجب إذا كانوا انطلقوا من الصحاري كما تنطلق الملائكة الأطھار، فتحوا الأرض، وملئوھا إیمانا بعد أن ملئت كفرا، وعدلا بعد

).3(شراطفحتأنبعدوخیراالرذائل،عمتھاأنبعدوفضائلجورا،ملئتأن
ھذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فیھ الإنسان العربي فھو أفضل المجتمعات، لھذا اختیر رسول الله صلى الله علیھ وسلم، واختیر

لھ ھذا المجتمع العربي، وھذه البیئة النادرة، وھذا الوسط الرفیع مقارنة بالفرس والروم والھنود والیونان.

ھجرة النبي - صلى الله علیھ وسلم
فشل خطة المشركین والترتیب النبوي الرفیع للھجرة

أولاً: فشل خطة المشركین لاغتیال النبي صلى الله علیھ وسلم:
بعد أن منیت قریش بالفشل في منع الصحابة رضي الله عنھم من الھجرة إلى المدینة على الرغم من أسالیبھم الشنیعة والقبیحة فقد

أدركت قریش خطورة الموقف، وخافوا على مصالحھم الاقتصادیة، وكیانھم الإجتماعي القائم بین قبائل العرب لذلك اجتمعت قیادة
قریش في دار الندوة للتشاور في أمر القضاء على قائد الدعوة، وقد تحدث ابن عباس في تفسیره لقول الله تعالى: {وَإذِْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ

ُوَیَمْكُرُوَیَمْكُرُونَیُخْرِجُوكَأوَْیَقْتُلوُكَأوَْلیُِثْبِتُوكَكَفَرُوا ُاللهَّ قریشفتشاورتفقال:)30الآیة:الأنفال،(سورةالْمَاكِرِینَ}خَیْرُوَاللهَّ
بمكة فقال بعضھم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق یریدون النبي - صلى الله علیھ وسلم -، وقال بعضھم: بل اقتلوه، وقال بعضھم: أن

اخرجوه.
:ثانیاً: الترتیب النبوي للھجرة



عن عائشة أم المؤمنین قالت: كان لایخطئ رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أن یأتي بیت أبي بكر أحد طرفي النھار، إما بكرة،
وإما عشیة، حتى إذا كان الیوم الذي أذن فیھ لرسول الله - صلى الله علیھ وسلم - في الھجرة، والخروج من مكة من بین ظھري

قومھ، أتانا رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - بالھاجرة.
في ساعة كان لایأتي فیھا: قالت: فلما رآه أبو بكر، قال: ماجاء رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - ھذه الساعة إلا لأمر حدث.

قالت: فلما دخل، تأخر لھ أبو بكر عن سریره، فجلس رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -، ولیس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء
بنت أبي بكر، فقال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أخرج عني من عندك: فقال: یارسول الله، إنما ھما ابنتاي، وماذاك، فداك أبي
وأمي! فقال: إنھ قد أذن لي في الخروج والھجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة یارسول الله؟ قال: الصحبة. قالت: فوالله ماشعرت قط

قبل ذلك الیوم أحداً یبكي من الفرح، حتى رأیت أبا بكر یبكي یومئذ، ثم قال: یانبي الله، إن ھاتین راحلتان قد كنت أعددتھما لھذا
فاستأجرا عبدالله بن أرقط رجلاً من بني الدیل بن بكر، وكانت أمھ امرأة من بني سھم بن عمرو، وكان مشركاً- یدلھما على الطریق،

فدفعا إلیھ راحلتیھما فكانتا عنده یرعاھا لمیعادھما.
وروى البخاري عن عائشة في حدیث طویل وفیھ:( ... قالت عائشة: فبینما نحن یوماً جلوس في بیت أبي بكر في نحر الظھیرة قال

قائل لأبي ھذا رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - متقنعاً، في ساعة لم یكن یأتینا فیھا، فقال أبو بكر: فداء لھ أبي وأمي والله ماجاء بھ
في ھذه الساعة إلا أمر، قالت: فقال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - لأبي بكر: أخرج من عندك، فقال أبو بكر: إنّما ھم أھلك قل:
فإني قد أذُِنَ لي في الخروج فقال أبوبكر: الصحبة بأبي أنت یارسول الله قال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -: نعم، قال أبو بكر:

فخذ بأبي أنت یارسول الله إحد راحلتي ھاتین، قال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -: بالثمن، قالت عائشة: فجھزناھما أحسن
الجھاز، وصنعنا لھم سفرة في جراب، فقطمت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقھا فربطت بھ على فم الجراب، فبذلك سمیت ذات
النطاق، ثم لحق رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فیھ ثلاث لیال یبیت عندھما عبدالله بن أبي

بكر وھو غلام، شاب، فیدلج من عندھما بسحر، فیصبح مع قریش بمكة كبائت، فلا یسمع أمراً یكتادان بھ إلا وعاه حتى یأتیھما بخبر
ذلك حین یختلط الظلام، ویرعى علیھما حین تذھب ساعة من العشاء فیبتان في رسل -وھو لبن منحتھما ورضیفھما ینعق بھا عامر
بن فھیرة بغلس یفعل ذلك في كل لیلة من تلك اللیالي الثلاث، واستأجر رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - وأبو بكر رجلاً من بني

الدیل وھو من بني عبد ابن عدي -ھادیاً خریتاً- والخریت الماھر قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السھمي، وھو على دین كفار
قریش، فأمناه فدفعا إلیھ راحلتیھما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال براحلتیھما صبح ثلاث، وانطلق معھما عامر بن فھیرة والدلیل

فأخذ بھم طریق السواحل.
ثالثاً: خروج الرسول - صلى الله علیھ وسلم - ووصولھ إلى الغار:

لم یعلم بخروج رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أحد حین خرج إلا علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصدیق وآل أبي بكر.
أما علي فإن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أمره أن یتخلف حتى یؤدي عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - الودائع التي

كانت عنده للناس، وكان رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -، ولیس بمكة أحد عنده شيء یخشى إلا وضعھ عنده، لما یعلم من صدقھ
وأمانتھ وكان المیعاد بین الرسول - صلى الله علیھ وسلم - وأبي بكر رضي الله عنھ، فخرجا من خوخة، لأبي بكر في ظھر بیتھ،

وذلك للإمعان في الاستخفاء حتى لاتتبعھما قریش، وتمنعھما من تلك الرحلة المباركة، وقد اتعدا مع اللیل على أن یلقاھما عبدالله بن
أریقط في غار ثور بعد ثلاث لیال.

رابعاً: دعا النبي - صلى الله علیھ وسلم - عند خروجھ من مكة:
وقد دعا النبي - صلى الله علیھ وسلم - عند خروجھ من مكة إلى المدینة قائلاً:

(الحمد � الذي خلقني ولم أك شیئاً، اللھم أعني على ھول الدنیا وبوائق الدھر، ومصائب اللیالي والأیام. اللھم أصحبني في سفري،
وأخلفني في أھلي، وبارك لي فیما رزقتني، ولك فذللني، وعلى خلقي فقومني وإلیك رب فحببني، وإلى الناس فلا تكلني.رب

المستضعفین وأنت ربي، أعوذ بوجھك الكریم الذي أشرقت لھ السماوات والأرض، وكشفت بھ الظلمات، وصلح علیھ أمر الأولین
والآخرین، أن تحل علي غضبك، أو تنزل بي سخطك أعوذ بك من زوال نعمتك، وفجأة نقمتك، وتحول عافیتك وجمیع سخطك لك

العتبى عندي خیر ما استطعت لاحول ولاقوة إلا بك).
ووقف الرسول - صلى الله علیھ وسلم - عند خروجھ بالحزورة في سوق مكة وقال:(والله إنك لخیر أرض الله وأحب أرض الله إلى

).).5/722(مكةفضلبابالمناقب،كتابالترمذي،ماخرجت)(منكأخرجتأنيولولاالله،
ثم انطلق رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - وصاحبھ من بطش المشركین، وصرفھم عنھما.

خامساً: عنایة الله سبحانھ وتعالى ورعایتھ لرسولھ - صلى الله علیھ وسلم -:
بالرغم من كل الأسباب التي اتخذھا رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - فإنھ لم یرتكن إلیھا مطلقاً، وإنما كان كامل الثقة في الله،
عظیم الرجاء في نصره وتأییده، دائم الدعاء بالصیغة التي علمھ الله إیاھا، قال تعالى: {وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنِي

).80الآیة:الإسراء،(سورةنَصِیرًا}سُلْطَانًالَدُنْكَمِنْليِوَاجْعَلْصِدْقٍمُخْرَجَ
وفي ھذه الآیة الكریمة دعاء یعلمھ الله لنبیھ لیدعوه بھ، ولتتعلم أمتھ كیف تدعو الله وكیف تتجھ إلیھ؟ دعاء بصدق المدخل وصدق
المخرج، كنایة عن صدق الرحلة كلھا، بدئھا وختامھا، أولھا وآخرھا ومابین الأول والآخر، وللصدق ھنا قیمتھ بمناسبة ماحاولھ

المشركون من فتنتھ عما أنزلھ الله علیھ لیفتري على الله غیره. وللصدق كذلك ظلالھ:ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص،



{وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِیرًا} قوة وھیبة استعلى بھما على سلطان الأرض وقوة المشركین، وكلمة {مِنْ لَدُنْكَ} تصور القرب
والاتصال با� والاستمداد من عونھ مباشرة واللجوء إلى حماه.

سراقة بن مالك یلاحق رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
قال ابن شھاب: وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المدلجي، وھو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره، أنھ سمع سراقة بن

جعشم یقول: جاءنا رسول كفار قریش یجعلون في رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - وأبي بكر دیة كل منھما لمن قتلھ أو أسره،
....حتى أتیت فرسي فركبتھا فعرفتھا تقرب بي حتى دنوت منھم فعثرت بي فرسي فخررت عنھا، فقمت فأھویت الى كنانتي،

فاستخرجت منھا الأزلام، فاستقسمت بھا، أضرھم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي عصیت الأزلام فقرب بي حتى إذا سمعت
قراءة رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - وھو لایلتفت وأبوبكر یكثر الإلتفات ساخت یدا فرسي في الأرض، حتى بلغتا الركبتین

فخررت عنھا ثم زجرتھا فنھضت فلم تكد تخرج یدیھا، فلما استوت قائمة إذ لأثر یدیھا عثات ساطع في السماء مثل الدخان،
فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فنادیتھم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتھم ووقع في نفسي حین لقیت مالقیت من الحبس

عنھم أن سیظھر أمر رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -
فقلت لھ: إن قومك قد جعلوا فیك الدیة، وأخبرتھم أخبار مایرید الناس بھم وعرضت علیھم الزاد والمتاع فلم یرزآني ولم یسألاني إلا
أن قال: أخف عنا، فسألتھ أن یكتب لي في كتاب أمن، فأمر عامر بن فھیرة فكتب في رقعة من أدیم ثم مضى رسول الله - صلى الله

علیھ وسلم -.
وكان مما أشتھر عند الناس من أمر سراقة ماذكره ابن عبدالبر وابن حجر وغیرھما، قال ابن عبدالبر: روى سفیان بن عیینة عن ابي

موسى عن الحسن أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال لسراقة بن مالك: (كیف بك إذا لبست سواري كسرى؟) قال: فلما أتى
عمر بسواري كسرى ومنطقتھ وتاجھ دعا سراقة بن مالك فألبسھ إیاھا.

لما سمع المسلمون بالمدینة بمخرج رسول الله -:استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله علیھ وسلم
صلى الله علیھ وسلم - من مكة، كانوا یفدون كل غداة الى الحرة، فینتظرون حتى یردھم حر الظھیرة، فانقلبوا یوماً بعد ما أطالوا

انتظارھم فلما أووا الى بیوتھم أوفى رجل من یھود على أطم من آطامھم لأمر ینظر إلیھ فبصر رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -
وأصحابھ مبیضین یزول بھم السراب، فلم یملك الیھودي أن قال بأعلى صوتھ: یامعشر العرب ھذا جدكم الذي تنتظرون، فثار

المسلمون الى السلاح فتلقوا رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - بظھر الحرة فعدل بھم ذات الیمن حتى نزل بھم في بني عوف، وذلك
یوم الخمیس الأثنین من شعر ربیع الأول، فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - صامتاً، فطفق من جاء من

الأنصار، ممن لم یر رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - یحیي أبابكر، حتى أصابت الشمس رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -،
فأقبل أبوبكر حتى ظلل علیھ بردائھ، فعرف الناس رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - عند ذلك (فلبث رسول الله - صلى الله علیھ
وسلم - في بني عمرو بن عوف بضع عشرة لیلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فیھ رسول الله - صلى الله علیھ

).5/77،78(النبيھجرةبابالأنصار،مناقبكتابالبخاري،(صحیحراحلتھ..ركبثم-،وسلم
وبعد أن أقام رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - المدة التي مكثھا بقباء وأراد أن یدخل المدینة أرسل الى الأنصار، فجاءوا الى نبي
الله - صلى الله علیھ وسلم - (وھم متقلدون سلاحھم، فسلموا علیھما، وقالوا: اركبا آمنین مطاعین، فركب نبي الله - صلى الله علیھ

وسلم - وأبوبكر وحفو دونھما بالسلاح.
وعند وصولھ - صلى الله علیھ وسلم - الى المدینة أخذ أھل المدینة یقولون: (جاء نبي الله، جاء نبي الله - صلى الله علیھ وسلم -،

فأشرفوا ینظرون ویقولون جاء نبي الله).
فكان یوم فرح وابتھاج لم تر المدینة یوماً مثلھ، ولبس الناس أحسن ملابسھم كأنھم في یوم عید، ولقد كان حقاً یوم عید، لأنھ الیوم

الذي انتقل فیھ الاسلام من ذلك الحیز الضیق في مكة الى رحابة الانطلاق والانتشار بھذه البقعة المباركة المدینة، ومنھا الى سائر
بقائع الأرض.

أھم الأحداث قبل مولد الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم.
أراد الله سبحانھ وتعالى أن یرحم البشریة ویكرم الإنسانیة فحان وقت الخلاص بمبعث الحبیب صلى الله علیھ وسلم وقبل أن نشرع

في بیان میلاده الكریم ونشأتھ العزیزة، ورعایة الله عز وجل لھ قبل نزول الوحي علیھ، وسیرتھ العطرة قبل البعثة.
سبق مولده الكریم أمور عظیمة دلت على اقتراب استبشار الصباح.

إن من سنن الله في الكون أن الانفراج یكون بعد الشدة، والضیاء یكون بعد الظلام، والیسر بعد العسر.
أھم ھذه الأحداث:

أولاً: قصة حفر عبد المطلب جد النبي صلى الله علیھ وسلم لزمزم:
ذكر الشیخ إبراھیم العلي في كتابھ «صحیح السیرة النبویة» روایة صحیحة في قصة حفر عبد المطلب لزمزم من حدیث علي بن

أبي طالب - رضي الله عنھ - قال: «قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فقال لي: احفر طیبة، قلت: وما طیبة؟ قال: ثم
ذھب عني.

قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فیھ، فجاءني فقال: احفر برة، قال: قلت وما برة؟ قال: ثم ذھب عني فلما كان الغد
رجعت إلى مضجعي فنمت فیھ، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذھب.فلما كان الغد رجعت إلى



مضجعي، فنمت فیھ فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدأ ولا تُذم، تسقي الحجیج الأعظم، وھي بین
الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قریة النمل.

قال: فلما بین شأنھا، ودل على موضعھا، وعرف أنھ قد صدق، غدا بمعول ومعھ ابنھ الحارث بن عبد المطلب، ولیس معھ یومئذ ولد
غیره، فحفر فیھا، فلما بدا لعبد المطلب الطيّ كبر، فعرفت قریش أنھ قد أدرك حاجتھ، فقاموا إلیھ فقالوا: یا عبد المطلب إنھا بئر أبینا
إسماعیل، وإنا لنا فیھا حق، فأشركنا معك فیھا. قال: ما أنا بفاعل، إن ھذا الأمر قد خصصت بھ دونكم، وأعطیتھ من بینكم، قالوا لھ:
فأنصفنا، فإنا غیر تاركیك حتى نخاصمك فیھا، قال: فاجعلوا بیني وبینكم من شئتم أحاكمكم إلیھ، قالوا: كاھنة بني سعد بن ھذیم، قال:

نعم، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعھ نفر من بني أبیھ من بني عبد مناف، وركب من كل قبیلة من قریش نفر،
فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعضھا نفد ماء عبد المطلب وأصحابھ، فعطشوا حتى استیقنوا بالھلكة، فاستسقوا من

كانوا معھم فأبوا علیھم، وقالوا: إنا بمفازة وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، فقال عبد المطلب: إني أرى أن یحفر كل رجل
منكم حفرتھ لنفسھ بما لكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعھ أصحابھ في حفرتھ ثم واراه، حتى یكون آخرھم رجلا واحدا، فضیعة

رجل واحد أیسر من ضیعة ركب جمیعھ، فقالوا: نعم ما أمرت بھ. فحفر كل رجل لنفسھ حفرة ثم قعدوا ینتظرون الموت عطشا، ثم
إن عبد المطلب قال لأصحابھ: والله إن إلقاءنا بأیدینا ھكذا للموت لا نضرب في الأرض، ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن
یرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا، فارتحلوا حتى إذ بعث عبد المطلب راحلتھ انفجرت من تحت خفھا عین ماء عذب، فكبر عبد

المطلب، وكبر أصحابھ، ثم نزل فشرب وشرب أصحابھ، واستسقوا حتى ملأوا أسقیتھم، ثم دعا قبائل قریش وھم ینظرون إلیھم في
جمیع ھذه الأحوال، فقال: ھلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فجاءوا فشربوا، واستقوا كلھم، ثم قالوا: قد والله قضى لك علینا، والله ما

نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك ھذا الماء بھذه الفلاة ھو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقایتك راشدا، فرجع ورجعوا معھ
ولم یصلوا إلى الكاھنة، وخلوا بینھ وبین زمزم».

وقد ورد في فضل ماء زمزم أحادیث كثیرة فمنھا، ما رواه مسلم في صحیحھ في قصة إسلام أبي ذر - رضي الله عنھ -: «إنھا طعام
طعم».

وروى الدارقطني والحاكم وصححھ عن ابن عباس عن النبي صلى الله علیھ وسلم: «ماء زمزم لما شرب لھ».
ثانیًا: قصة أصحاب الفیل:

ھذه الحادثة ثابتة بالقرآن الكریم والسنة النبویة، وأتت تفاصیلھا في كتب السیر والتاریخ وذكرھا المفسرون في كتبھم. قال تعالى: (ألََمْ
یلٍ فَجَعَلَھُمْ كَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ - ألََمْ یَجْعَلْ كَیْدَھُمْ فِي تَضْلیِلٍ - وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْرًا أبََابِیلَ - تَرْمِیھِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّ

أكُْولِكَعَصْفٍ ].5-1[الفیل:)مَّ

وجاء في السیرة النبویة لأبي حاتم ما یلي: «كأن من شأن الفیل أن ملكًا كان بالیمن غلب علیھا، وكان أصلھ من الحبشة یقال لھ
أبرھة، بنى كنیسة بصنعاء فسماھا القلَُّیَس، وزعم أنھ یصرف إلیھا حج العرب، وحلف أن یسیر إلى الكعبة فیھدمھا، فخرج ملك من
ملوك حمیر فیمن أطاعھ من قومھ، یقال لھ ذو نفر فقاتلھ، فھزمھ أبرھة وأخذه، فلما أتى بھ قال لھ ذو نفر: أیھا الملك لا تقتلني فإن

استبقائي خیر لك من قتلي، فاستبقاه، وأوثقھ، ثم خرج سائرًا یرید الكعبة حتى إذا دنا من بلاد خثعم، خرج إلیھ النفیل بن حبیب
الخثعمي ومن اجتمع إلیھ من قبائل الیمن فقاتلوه فھزمھم وأخذ النفیل، فقال النفیل: أیھا الملك. إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني،

وھاتان یداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقاه وخرج معھ یدلھ حتى إذا بلغ الطائف خرج إلیھ مسعود بن مُعَتَّب في رجال ثقیف
فقال: أیھا الملك نحن عبید لك لیس لك عندنا خلاف، ولیس بیننا وبینك الذي ترید –یعنون اللات- إنما ترید البیت الذي بمكة، نحن

نبعث معك من یدلك علیھ، فبعثوا معھ مولى لھم یقال لھ أبو رغال فخرج معھم حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وھو الذي رجم
قبره، وبعث أبرھة من المغمس رجلا، یقال لھ الأسود بن مقصود على مقدمة خیلھ، فجمع إلیھ أھل الحرم، وأصاب لعبد المطلب

مائتي بعیر بالأرك، ثم بعث أبرھة حُناطة الحمیري إلى أھل مكة فقال: سل عن شریفھا ثم أبلغھ أني لم آت لقتال، إنما جئت لأھدم
ھذا البیت، فانطلق حناطة حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن ھاشم فقال: إن الملك أرسلني إلیك لیخبرك أنھ لم یأت لقتال إلا أن

تقاتلوه، إنما جاء لھدم ھذا البیت ثم الانصراف عنكم، فقال عبد المطلب: ما عندنا لھ قتال، فقال: سنخلي بینھ وبین البیت، فإن خلى
الله بینھ وبینھ فوالله ما لنا بھ قوة، قال: فانطلق معي إلیھ، قال: فخرج معھ حتى قدم المعسكر وكان «ذو نفر» صدیقا لعبد المطلب

فأتاه فقال: یا ذا نفر ھل عندكم من غناء فیما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسیر لا یأمن من أن یقتل بكرة أو عشیة، ولكن سأبعث لك
إلى أنُیَس سائس الفیل فآمره أن یصنع لك عند الملك ما استطاع من خیر، ویعظم خطرك ومنزلتك عنده، قال: فأرسل إلى أنیس فأتاه
فقال: إن ھذا سید قریش صاحب عین مكة الذي یطعم الناس في السھل والوحوش في الجبال، وقد أصاب لھ الملك مائتي بعیر، فإن
استطعت أن تنفعھ فانفعھ، فإنھ صدیق لي. فدخل أنیس على أبرھة فقال: أیھا الملك! ھذا سید قریش وصاحب عین مكة الذي یطعم
الناس في السھل والوحوش في الجبال یستأذن علیك وأنھ أحب أن تأذن لھ، فقد جاءك غیر ناصب لك ولا مخالف علیك، فأذن لھ

وكان عبد المطلب رجلاً عظیمًا جسیمًا وسیمًا، فلما رآه أبرھة عظمھ وأكرمھ، وكره أن یجلس معھ على سریره وأن یجلس تحتھ،
فھبط إلى البساط فجلس علیھ معھ، فقال لھ عبد المطلب: أیھا الملك إنك قد أصبت لي مالا عظیما فاردده علي، فقال لھ: لقد أعجبتني

حین رأیتك ولقد زھدت فیك، قال: ولم؟ قال: جئت إلى بیت ھو دینك ودین آبائك وعصمتكم ومنعتكم فأھدمھ فلم تكلمني فیھ، وتكلمني
في مائتي بعیر لك؟. قال: أنا رب ھذه الإبل، ولھذا البیت رب سیمنعھ، قال: ما كان لیمنعھ مني، قال: فأنت وذاك، قال: فأمر بإبلھ



فردت علیھ، ثم خرج عبد المطلب وأخبر قریش الخبر وأمرھم أن یتفرقوا في الشعاب، وأصبح أبرھة بالمغمس قد تھیأ للدخول وعبأ
جیشھ، وقرب فیلھ وحمل علیھ ما أراد أن یحمل وھو قائم، فلما حركھ وقف وكاد أن یرزم إلى الأرض فیبرك، فضربوه بالمعول في
رأسھ فأبى، فأدخلوا محاجن لھم تحت مراقھ ومرافقھ فأبى، فوجھوه إلى الیمن فھرول، فصرفوه إلى الحرم فوقف، ولحق الفیل بجبل
من تلك الجبال، فأرسل الله الطیر من البحر كالبلسان مع كل طیر ثلاثة أحجار: حجران في رجلیھ وحجر في منقاره، ویحملن أمثال

الحمص والعدس من الحجارة، فإذا غشین القوم أرسلنھا علیھم، فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا ھلك ولیس كل القوم أصیب فذلك
كَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ - ألََمْ یَجْعَلْ كَیْدَھُمْ فِي تَضْلیِلٍ - وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْرًا أبََابِیلَ - تَرْمِیھِم بِحِجَارَةٍ مِّن قولھ تعالى: )ألََمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّ

یلٍ أكُْولِكَعَصْفٍفَجَعَلَھُمْ-سِجِّ وجعلبلد،كلفيیتساقطونسراعاورجعواجسده،فيداءأبرھةعلىاللهوبعث]5-1[الفیل:)مَّ
ة من قیح ودم، فانتھى إلى الیمن وھو مثل فرخ الطیر فیمن بقي من أصحابھ، ثم أبرھة تتساقط أناملھ، كلما سقطت أنملة أتبعھا مِدَّ

مات.
دروس من حادثة الفیل:

دیانةبقایاإلىالمنزلةھذهوتعودشیئا،علیھیقدمونولاوتقدسھ،تعظمھكانتالعربمشركيأنوكیفالكعبة،شرفبیان-1
إبراھیم وإسماعیل علیھما الصلاة والسلام.

بیتتعظیمعنالعربیصرفأنأبرھةأرادولذلكالبیت،ھذایعظمونالذینالعرب:وعلىمكةعلىوحقدھمالنصارىحسد-2
الله ببناء كنیسة القلیس، وعلى الرغم من استعمالھ أسالیب الترغیب والترھیب، إلا أن العرب امتنعوا ووصل الأمر إلى مداه بأن

أحدث في كنیسة القلیس أحد الأعراب.
بھلنامافواللهوبینھ،بینھاللهخلىفإنالبیتوبینبینھ«سنخليمكة:زعیمالمطلبعبدقولفيوأعدائھ:اللهبینالمعركةحقیقة-3

قوة» وھذا تقریر دقیق لحقیقة المعركة بین الله وأعدائھ، فمھما كانت قوة العدو وحشوده، فإنھا لا تستطیع الوقوف لحظة واحدة أمام
قدرة الله وبطشھ ونقمتھ، فھو سبحانھ واھب الحیاة وسالبھا في أي وقت شاء.

الأرضعلىیسیطرواأوالحرامالبیتیدمرواأن-وجنوده-أبرھةالكتابلأھلیقدرلماللهأنوھيالعتیق:للبیتاللهحفظ-4
المقدسة، حتى والشرك یدنسھ، والمشركون ھم سدنتھ لیبقى ھذا البیت عتیقًا من سلطان المتسلطین، مصونًا من كید الكائدین.

الفیل،عامفلانوولدالفیلعامھذاوقعوقالوابھ،فأرخواالفیل،لأصحابحدثماالعرباستعظمللعرب:تاریخًاالحادثةجعل-5
م.570عامصادفالفیلوعامالسنین،منبكذاالفیلعامبعدھذاووقع

الدعوة جھارًا
أول أمر بإظھار الدعوة

لما تكونت جماعة من المؤمنین تقوم على الأخوة والتعاون، وتتحمل عبء تبلیغ الرسالة وتمكینھا من مقامھا نزل الوحى یكلف
رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمعالنة الدعوة، ومجابھة الباطل بالحسنى .

قصةأولاًفیھذكرتسیاقفيوردوقد،]214:الشعراء[}الأْقَْرَبِینَعَشِیرَتَكَوَأنَذِرْ{:تعالىقولھالصددبھذانزلماوأول
موسى علیھ السلام، من بدایة نبوتھ إلى ھجرتھ مع بني إسرائیل، وقصة نجاتھم من فرعون وقومھ، وإغراق آل فرعون معھ، وقد

اشتملت ھذه القصة على جمیع المراحل التي مر بھا موسى علیھ السلام، خلال دعوة فرعون وقومھ إلى الله .
وكأن ھذا التفصیل جىء بھ مع أمر الرسول صلى الله علیھ وسلم بجھر الدعوة إلى الله؛ لیكون أمامھ وأمام أصحابھ مثال لما سیلقونھ

من التكذیب والاضطھاد حینما یجھرون بالدعوة، ولیكونوا على بصیرة من أمرھم منذ البدایة .
الدعوة في الأقربین

ودعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم عشیرتھ بني ھاشم بعد نزول ھذه الآیة، فجاءوا ومعھم نفر من بني المطلب بن عبد مناف،
فكانوا نحو خمسة وأربعین رجلاً . فلما أراد أن یتكلم رسول الله صلى الله علیھ وسلم بادره أبو لھب وقال : ھؤلاء عمومتك وبنو

عمك فتكلم، ودع الصباة، واعلم أنھ لیس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبیك، وإن أقمت على ما أنت
علیھ فھو أیسر علیھم من أن یثب بك بطون قریش، وتمدھم العرب، فما رأیت أحدًا جاء على بني أبیھ بشر مما جئت بھ، فسكت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولم یتكلم في ذلك المجلس .
ثم دعاھم ثانیة وقال : ( الحمد �، أحمده وأستعینھ، وأومن بھ، وأتوكل علیھ . وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ) . ثم قال :
( إن الرائد لا یكذب أھلھ، والله الذي لا إلھ إلا ھو، إنى رسول الله إلیكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن

كما تستیقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنھا الجنة أبدًا أو النار أبدًا ) .
فقال أبو طالب : ما أحب إلینا معاونتك، وأقبلنا لنصیحتك، وأشد تصدیقًا لحدیثك . وھؤلاء بنو أبیك مجتمعون، وإنما أنا أحدھم، غیر

أني أسرعھم إلى ما تحب، فامض لما أمرت بھ . فوالله، لا أزال أحوطك وأمنعك، غیر أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دین عبد
المطلب .

فقال أبو لھب : ھذه والله السوأة، خذوا على یدیھ قبل أن یأخذ غیركم، فقال أبو طالب : والله لنمنعھ ما بقینا .
على جبل الصفا

وبعد تأكد النبي صلى الله علیھ وسلم من تعھد أبي طالب بحمایتھ وھو یبلغ عن ربھ، صعد النبي صلى الله علیھ وسلم ذات یوم على
الصفا، فعلا أعلاھا حجرًا، ثم ھتف : ( یا صباحاه )



وكانت كلمة إنذار تخبر عن ھجوم جیش أو وقوع أمر عظیم .ثم جعل ینادى بطون قریش، ویدعوھم قبائل قبائل : ( یا بني فھر، یا
بني عدى، یا بني فلان، یا بني فلان، یا بني عبد مناف، یا بني عبد المطلب ) .

فلما سمعوا قالوا : من ھذا الذي یھتف ؟ قالوا : محمد . فأسرع الناس إلیھ، حتى إن الرجل إذا لم یستطع أن یخرج إلیھ أرسل رسولاً
لینظر ما ھو، فجاء أبو لھب وقریش .فلما اجتمعوا قال : ( أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلاً بالوادى بسَفْح ھذا الجبل ترید أن تغیر علیكم

قِىَّ ؟ ) .قالوا : نعم، ما جربنا علیك كذبًا، ما جربنا علیك إلا صدقًا . أكنتم مُصَدِّ
قال : ( إنى نذیر لكم بین یدى عذاب شدید، إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل رأي العَدُوّ فانطلق یَرْبَأ أھلھ ) ( أي یتطلع وینظر لھم من
مكان مرتفع لئلا یدھمھم العدو ) ( خشى أن یسبقوه فجعل ینادى : یا صباحاه )ثم دعاھم إلى الحق، وأنذرھم من عذاب الله، فخص

وعم فقال :
( یا معشر قریش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله

شیئًا ).
غیر أن لكم رحمًا سأبُلُّھا بِبلالَھا ) أي أصلھا حسب حقھا . ولما تم ھذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا یذكر عنھم أي ردة فعل،

سوى أن أبا لھب واجھ النبي صلى الله علیھ وسلم بالسوء، وقال : تبا لك سائر الیوم، ألھذا جمعتنا ؟ فنزلت : { تَبَّتْ یَدَا أبَِي لَھَبٍ وَتَبَّ
.]1:المسدسورة[}

كانت ھذه الصیحة العالیة ھي غایة البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله علیھ وسلم لأقرب الناس إلیھ أن التصدیق بھذه الرسالة ھو
حیاة الصلات بینھ وبینھم، وأن عصبة القرابة التي یقوم علیھا العرب ذابت في حرارة ھذا الإنذار الآتى من عند الله .

94:الحجر[}الْمُشْرِكِینَعَنِوَأعَْرِضْتُؤْمَرُبِمَافَاصْدَعْ{:تعالىقولھنزلحتىمكةأرجاءفيدویھیرتجالصوتھذایزلولم
] ، فقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم یجھر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركین ونوادیھم، یتلو علیھم كتاب الله، ویقول لھم ما

َاعْبُدُواْقَوْمِیَا{:لأقوامھمالرسلقالتھ نْلَكُممَااللهَّ یصلىفكانأعینھم،أمامتعالىاللهیعبد،وبدء]59:الأعراف[}غَیْرُهُإلَِھٍمِّ
بفناء الكعبة نھارًا جھارًا وعلى رءوس الأشھاد .

وقد نالت دعوتھ مزیدًا من القبول، ودخل الناس في دین الله واحدًا بعد واحد . وحصل بینھم وبین من لم یسلم من أھل بیتھم تباغض
وتباعد وعناد واشمأزت قریش من كل ذلك، وساءھم ما كانوا یبصرون .

المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة.
وخلال ھذه الأیام أھم قریشًا أمر آخر،وذلك أن الجھر بالدعوة لم یمض علیھ إلا أیام أو أشھر معدودة حتى قرب موسم الحج،

وعرفت قریش أن وفود العرب ستقدم علیھم، فرأت أنھ لابد من كلمة یقولونھا للعرب، في شأن محمد صلى الله علیھ وسلم حتى لا
یكون لدعوتھ أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الولید بن المغیرة یتداولون في تلك الكلمة، فقال لھم الولید : أجمعوا فیھ رأیًا

واحدًا،ولا تختلفوا فیكذب بعضكم بعضًا، ویرد قولكم بعضھ بعضًا، قالوا : فأنت فقل، وأقم لنا رأیًا نقول بھ . قال : بل أنتم فقولوا
أسمع . قالوا : نقول : كاھن . قال : لا والله ما ھو بكاھن، لقد رأینا الكھان فما ھو بزَمْزَمَة الكاھن ولا سجعھ . قالوا : فنقول :

مجنون، قال : ما ھو بمجنون، لقد رأینا الجنون وعرفناه، ما ھو بخَنْقِھ ولا تَخَالجُِھ ولا وسوستھ . قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما
ھو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كلھ رَجَزَه وھَزَجَھ وقَرِیضَھ ومَقْبُوضھ ومَبْسُوطھ، فما ھو بالشعر، قالوا : فنقول : ساحر . قال : ما ھو
بساحر، لقد رأینا السحار وسحرھم، فما ھو بنَفْثِھِم ولا عقْدِھِم . قالوا : فما نقول ؟ قال : والله إن لقولھ لحلاوة، [ وإن علیھ لطلاوة ]
وإن أصلھ لعَذَق، وإن فَرْعَھ لجَنَاة، وما أنتم بقائلین من ھذا شیئًا إلا عرف أنھ باطل، وإن أقرب القول فیھ لأن تقولوا : ساحر . جاء

بقول ھو سحر، یفرق بھ بین المرء وأبیھ، وبین المرء وأخیھ، وبین المرء وزوجتھ، وبین المرء وعشیرتھ، فتفرقوا عنھ بذلك .
وبعد أن اتفق المجلس على ھذا القرار أخذوا في تنفیذه، فجلسوا بسبل الناس حین قدموا للموسم، لا یمر بھم أحد إلا حذروه إیاه

وذكروا لھم أمره .
أما رسول الله صلى الله علیھ وسلم فخرج یتبع الناس في منازلھم وفي عُكَاظ ومَجَنَّة وذى المَجَاز، یدعوھم إلى الله، وأبو لھب وراءه

یقول : لا تطیعوه فإنھ صابئ كذاب .
وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وانتشر ذكره في بلاد العرب كلھا .

أسالیب شتى لمجابھة الدعوة
ولما فرغت قریش من الحج فكرت في أسالیب تقضى بھا على ھذه الدعوة في مھدھا . وتتلخص ھذه الأسالیب فیما یلي :

:والتضحیكوالتكذیبوالاستھزاءوالتحقیر،السخریةـ1
قصدوا بھا تخذیل المسلمین، وتوھین قواھم المعنویة، فرموا النبي صلى الله علیھ وسلم بتھم ھازلة، وشتائم سفیھة، فكانوا ینادونھ

ھَایَاوَقَالوُاْ{بالمجنون لَالَّذِيأیَُّ كْرُعَلَیْھِنُزِّ كَالذِّ نذِرٌجَاءھُمأنَوَعَجِبُوا{والكذببالسحرویصمونھ،]6:الحجر[}لَمَجْنُونٌإنَِّ مُّ
نْھُمْ ابٌسَاحِرٌھَذَاالْكَافِرُونَوَقَالَمِّ {ھائجةمنفعلةوعواطفناقمة،ملتھمةبنظراتویستقبلونھیشیعونھ،وكانوا]4:ص[}كَذَّ
ابِأبَْصَارِھِمْلَیُزْلقِوُنَكَكَفَرُواالَّذِینَیَكَادُوَإنِ كْرَسَمِعُوالَمَّ ھُوَیَقوُلوُنَالذِّ وحولھجلسإذا،وكان]51:القلم[}لَمَجْنُونٌإنَِّ

نعَلَیْھِماللهُّمَنَّ{جلساؤهھؤلاء:وقالوابھماستھزأواأصحابھمنالمستضعفون ]53:الأنعام[}بَیْنِنَامِّ
وقد أكثروا من السخریة والاستھزاء وزادوا من الطعن والتضحیك شیئًا فشیئًا حتى أثر ذلك في نفس رسول الله صلى الله علیھ وسلم،

كَنَعْلَمُوَلَقَدْ{:تعالىاللهقالكما {:فقالالضیقبھذایذھببماوأمرهاللهثبتھثم،]97:الحجر[}یَقوُلوُنَبِمَاصَدْرُكَیَضِیقُأنََّ
كَبِحَمْدِفَسَبِّحْ نَوَكُنرَبِّ اجِدِینَمِّ كَوَاعْبُدْالسَّ .]98،99:الحجر[}الْیَقِینُیَأتِْیَكَحَتَّىرَبَّ



:الكاذبةالدعایاتوتكثیفالشبھاتإثارةـ2
وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فیھ بحیث لا یبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوتھ والتفكیر فیھا، فكانوا یقولون عن القرآن : {

مَا{:ویقولوننفسھعندمن}افْتَرَاهُبَلِ{:ویقولونبالنھار،ویتلوھاباللیلمحمدیراھا]5:الأنبیاء[}أحَْلامٍَأضَْغَاثُ یُعَلِّمُھُإنَِّ
وَقَالوُا{.اختلاقھفيوزملاؤهھواشتركأي]4:الفرقان[}آخَرُونَقَوْمٌعَلَیْھِوَأعََانَھُافْتَرَاهُإفِْكٌإلاَِّھَذَاإنِْ{:وقالوا}بَشَرٌ

لیِنَأسََاطِیرُ ]5:الفرقان[}وَأصَِیلاًبُكْرَةًعَلَیْھِتُمْلَىفَھِيَاكْتَتَبَھَاالأْوََّ
ئُكُمْ عَلَى مَن وأحیانا قالوا : إن لھ جنًا أو شیطانًا یتنزل علیھ كما ینزل الجن والشیاطین على الكھان . قال تعالى ردًا علیھم : { ھَلْ أنَُبِّ

لُ یَاطِینُتَنَزَّ لُالشَّ ومابالذنوب،المتلطخالفاجرالكذابعلىتنزلإنھاأي،]221،222:الشعراء[}أثَِیمٍأفََّاكٍكُلِّعَلَىتَنَزَّ
جرّبتم علىّ كذبًا، وما وجدتم في فسقًا، فكیف تجعلون القرآن من تنزیل الشیطان .

:الأولینبأساطیرومعارضتھالقرآن،سماعھموبینالناسبینالحیلولةـ3
كان المشركون بجنب إثارة ھذه الشبھات یحولون بین الناس وبین سماعھم القرآن ودعوة الإسلام بكل طریق یمكن، فكانوا یطردون
الناس ویثیرون الشغب والضوضاء ویتغنون ویلعبون، إذا رأوا أن النبي صلى الله علیھ وسلم یتھیأ للدعوة، أو إذا رأوه یصلى ویتلو

اللهصلىالنبيإنحتى]26:فصلت[}تَغْلبُِونَلَعَلَّكُمْفِیھِوَالْغَوْاالْقرُْآنِلھَِذَاتَسْمَعُوالاَكَفَرُواالَّذِینَوَقَالَ{:تعالىقال.القرآن
علیھ وسلم لم یتمكن من تلاوة القرآن علیھم في مجامعھم ونوادیھم إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة، وذلك أیضًا عن طریق

المفاجأة، دون أن یشعروا بقصده قبل بدایة التلاوة .
وكان النضر بن الحارث، أحد شیاطین قریش قد قدم الحیرة، وتعلم بھا أحادیث ملوك الفرس، وأحادیث رستم واسفندیار، فكان إذا
جلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم مجلسًا للتذكیر با� والتحذیر من نقمتھ خلفھ النضر ویقول : أنا و الله یا معشر قریش أحسن

حدیثًا منھ، ثم یحدثھم عن ملوك فارس ورستم واسفندیار، ثم یقول : بماذا محمد أحسن حدیثًا مني .
وفي روایة عن ابن عباس أن النضر كان قد اشترى قَیْنَةً، فكان لا یسمع بأحد یرید الإسلام إلا انطلق بھ إلى قینتھ، فیقول : أطعمیھ

] { ِ واسقیھ وغنیھ، ھذا خیر مما یدعوك إلیھ محمد، وفیھ نزل قولھ تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ اللهَّ
.]6:لقمان

الاضطھادات
أعمل المشركون الأسالیب التي ذكرناھا شیئًا فشیئًا لإحباط الدعوة بعد ظھورھا في بدایة السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك
أسابیع وشھور وھم مقتصرون على ھذه الأسالیب لا یتجاوزونھا إلى طریق الاضطھاد والتعذیب، ولكنھم لما رأوا أن ھذه الأسالیب

لم تجد نفعًا في إحباط الدعوة الإسلامیة استشاروا فیما بینھم، فقرروا القیام بتعذیب المسلمین وفتنتھم عن دینھم، فأخذ كل رئیس یعذب
من دان من قبیلتھ بالإسلام، وانقض كل سید على من اختار من عبیده طریق الإیمان ..

كان أبو جھل إذا سمع برجل قد أسلم لھ شرف ومنعة أنبھ وأخزاه، وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال، والجاه، وإن كان ضعیفًا
ضربھ وأغرى بھ .

وكان عم عثمان بن عفان یلفھ في حصیر من ورق النخیل ثم یدخنھ من تحتھ .
ولما علمت أم مصعب بن عمیر بإسلامھ منعتھ الطعام والشراب، وأخرجتھ من بیتھ، وكان من أنعم الناس عیشًا، فتَخَشَّفَ جلده

تخشف الحیة .
ب حتى یفقد وعیھ ولا یدرى ما یقول . وكان صھیب بن سنان الرومي یُعذَّ

وكان بلال مولى أمیة بن خلف الجمحي، فكان أمیة یضع في عنقھ حبلاً، ثم یسلمھ إلى الصبیان، یطوفون بھ في جبال مكة، ویجرونھ
حتى كان الحبل یؤثر في عنقھ، وھو یقول : أحَدٌ أحَدٌ، وكان أمیة یشده شدًا ثم یضربھ بالعصا، و یلجئھ إلى الجلوس في حر الشمس،

كما كان یكرھھ على الجوع . وأشد من ذلك كلھ أنھ كان یخرجھ إذا حمیت الظھیرة، فیطرحھ على ظھره في الرمضاء في بطحاء
مكة، ثم یأمر بالصخرة العظیمة فتوضع على صدره، ثم یقول : لا والله لا تزال ھكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات

والعزى، فیقول وھو في ذلك : أحد،أحد، ویقول : لو أعلم كلمة ھي أغیظ لكم منھا لقلتھا . ومر بھ أبو بكر یوما وھم یصنعون ذلك بھ
فاشتراه بغلام أسود، وقیل : بسبع أواق أو بخمس من الفضة، وأعتقھ .

وكان عمار بن یاسر رضي الله عنھ مولى لبني مخزوم، أسلم ھو وأبوه وأمھ، فكان المشركون ـ وعلى رأسھم أبو جھل ـ یخرجونھم
إلى الأبطح إذا حمیت الرمضاء فیعذبونھم بحرھا . ومر بھم النبي صلى الله علیھ وسلم وھم یعذبون فقال : ( صبرًا آل یاسر، فإن

موعدكم الجنة ) ، فمات یاسر في العذاب، وطعن أبو جھل سمیة ـ أم عمار ـ في قبلھا بحربة فماتت، وھي أول شھیدة في الإسلام،
وھي سمیة بنت خیاط مولاة أبي حذیفة بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت عجوزًا كبیرة ضعیفة . وشددوا العذاب
على عمار بالحر تارة، وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى، وبغطھ في الماء حتى كان یفقد وعیھ . وقالوا لھ : لا نتركك

حتى تسب محمدًا، أو تقول في اللات والعزى خیرًا، فوافقھم على ذلك مكرھًا، وجاء باكیًا معتذرًا إلى النبي صلى الله علیھ وسلم .
.]106:النحل[الآیة}بِالإیِمَانِمُطْمَئِنٌّوَقَلْبُھُأكُْرِهَمَنْإلاَِّإیمَانِھِبَعْدِمِنبِاّ�ِكَفَرَمَن{:اللهفأنزل

وممن عذب من العبید : عامر بن فھَُیْرَة، كان یعذب حتى یفقد وعیھ ولا یدرى ما یقول .
واشترى أبوبكر رضي الله عنھ ھؤلاء الإماء والعبید رضي الله عنھم وعنھن أجمعین، فأعتقھم جمیعًا . وقد عاتبھ في ذلك أبوه أبو
قحافة وقال : أراك تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أعتقت رجالاً جلدًا لمنعوك . قال : إني أرید وجھ الله . فأنزل الله قرآنًا مدح فیھ أبا بكر،

ىنَارًافَأنَذَرْتُكُمْ{:تعالىقال.أعداءهوذم بَالَّذِيالأْشَْقَىإلاَِّیَصْلاَھَالاَتَلَظَّ خلف،بنأمیةوھو]14:16:اللیل[}وَتَوَلَّىكَذَّ



ھِ الأْعَْلَى وَلَسَوْفَ عْمَةٍ تُجْزَى إلاَِّ ابْتِغَاء وَجْھِ رَبِّ ى وَمَا لأِحََدٍ عِندَهُ مِن نِّ بُھَا الأْتَْقَى الَّذِي یُؤْتِي مَالَھُ یَتَزَكَّ ومن كان على شاكلتھ { وَسَیُجَنَّ
.عنھاللهرضيالصدیقبكرأبووھو]17:21:اللیل[}یَرْضَى

فلم یعلموا بأحد دخل في الإسلام إلا وتصدوا لھ بالأذى والنكال، وكان ذلك سھلاً میسورًا بالنسبة لضعفاء المسلمین، ولا سیما العبید
والإماء منھم، فلم یكن من یغضب لھم ویحمیھم، بل كانت السادة والرؤساء ھم أنفسھم یقومون بالتعذیب ویغرون الأوباش، ولكن

بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعبًا جدًا؛ إذ كانوا في عز ومنعة من قومھم، ولذلك قلما كان یجتريء علیھم إلا
أشراف قومھم، مع شيء كبیر من الحیطة والحذر .

موقف المشركین من رسول الله صلى الله علیھ وسلم
وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم فإنھ صلى الله علیھ وسلم كان رجلاً شھمًا وقورًا ذا شخصیة فذة، تتعاظمھ نفوس الأعداء

والأصدقاء بحیث لا یقابل مثلھ إلا بالإجلال والتشریف، ولا یجترئ على اقتراف الدنایا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفھاؤھم،
ومع ذلك كان في منعة أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودین، كان معظمًا في أصلھ، معظمًا بین الناس، فكان من الصعب

أن یجسر أحد على إخفار ذمتھ واستباحة بیضتھ، إن ھذا الوضع أقلق قریشًا وأقامھم وأقعدھم، ودعاھم إلى تفكیر سلیم یخرجھم من
المأزق دون أن یقعوا في محذور لا یحمد عقباه، وقد ھداھم ذلك إلى أن یختاروا سبیل المفاوضات مع المسئول الأكبر : أبي طالب،

ولكن مع شيء كبیر من الحكمة والجدیة، ومع نوع من أسلوب التحدي والتھدید الخفي حتى یذعن لما یقولون .
وفد قریش إلى أبي طالب

قال ابن إسحاق : مشى رجال من أشراف قریش إلى أبي طالب، فقالوا : یا أبا طالب، إن ابن أخیك قد سب آلھتنا، وعاب دیننا، وسَفَّھ
أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفھ عنا، وإما أن تخلى بیننا وبینھ، فإنك على مثل ما نحن علیھ من خلافھ، فنكفیكھ، فقال لھم أبو

طالب قولاً رقیقًا وردھم ردًا جمیلاً، فانصرفوا عنھ، ومضى رسول الله صلى الله علیھ وسلم على ما ھو علیھ، یظھر دین الله ویدعو
إلیھ . ولكن لم تصبر قریش طویلاً حین رأتھ صلى الله علیھ وسلم ماضیًا في عملھ ودعوتھ إلى الله، بل أكثرت ذكره وتذامرت فیھ،

حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق .
قریش یھددون أبا طالب

وجاءت سادات قریش إلى أبي طالب فقالوا لھ : یا أبا طالب، إن لك سنًا وشرفًا ومنزلة فینا، وإنا قد استنھیناك من ابن أخیك فلم تنھھ
عنا، وإنا والله لا نصبر على ھذا من شتم آبائنا، وتسفیھ أحلامنا، وعیب آلھتنا، حتى تكفھ عنا، أو ننازلھ وإیاك في ذلك، حتى یھلك

أحد الفریقین .
عَظُم على أبي طالب ھذا الوعید والتھدید الشدید، فبعث إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال لھ : یا بن أخي، إن قومك قد

جاءونى فقالوا لي كذا وكذا، فأبق عليَّ وعلى نفسك، ولا تحملنى من الأمر ما لا أطیق، فظن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن عمھ
خاذلھ، وأنھ ضعُف عن نصرتھ، فقال : ( یا عم، والله لو وضعوا الشمس في یمینى والقمر في یسارى على أن أترك ھذا الأمر ـ حتى

یظھره الله أو أھلك فیھ ـ ما تركتھ ) ، ثم استعبر وبكى، وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال لھ : اذھب یا بن أخي، فقل ما
أحببت، فو الله لا أسُْلمُِك لشىء أبدًا

اعتداءات على رسول الله صلى الله علیھ وسلم
واخترقت قریش ما كانت تتعاظمھ وتحترمھ منذ ظھرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستھا وكبریائھا أن تصبر طویلاً،

فمدت ید الاعتداء إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، مع ما كانت تأتیھ من السخریة والاستھزاء والتشویة والتلبیس والتشویش
وغیر ذلك . وكان من الطبیعى أن یكون أبو لھب في مقدمتھم وعلى رأسھم، فإنھ كان أحد رؤوس بني ھاشم، فلم یكن یخشى ما
یخشاه الآخرون، وكان عدوًا لدودًا للإسلام وأھلھ، وقد وقف موقف العداء من رسول الله صلى الله علیھ وسلم منذ الیوم الأول،

واعتدى علیھ قبل أن تفكر فیھ قریش، وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله علیھ وسلم في مجلس بني ھاشم، وما فعل على الصفا .
وكان أبو لھب قد زوج ولدیھ عتبة وعتیبة ببنتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم رقیة وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرھما

بتطلیقھما بعنف وشدة حتى طلقاھما .
ولما مات عبد الله ـ الابن الثاني لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ استبشر أبو لھب وذھب إلى المشركین یبشرھم بأن محمدًا صار

أبتر .
وقد أسلفنا أن أبا لھب كان یجول خلف النبي صلى الله علیھ وسلم في موسم الحج والأسواق لتكذیبھ، وقد روى طارق بن عبد الله

المحاربى ما یفید أنھ كان لا یقتصر على التكذیب بل كان یضربھ بالحجر حتى یدمى عقباه .
وكانت امرأة أبي لھب ـ أم جمیل أروى بنت حرب بن أمیة، أخت أبي سفیان ـ لا تقل عن زوجھا في عداوة النبي صلى الله علیھ

وسلم، فقد كانت تحمل الشوك، وتضعھ في طریق النبي صلى الله علیھ وسلم وعلى بابھ لیلاً، وكانت امرأة سلیطة تبسط فیھ لسانھا،
وتطیل علیھ الافتراء والدس، وتؤجج نار الفتنة، وتثیر حربًا شعواء على النبي صلى الله علیھ وسلم؛ ولذلك وصفھا القرآن بحمالة

الحطب .
ولما سمعت ما نزل فیھا وفي زوجھا من القرآن أتت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعھ أبو
بكر الصدیق وفي یدھا فِھْرٌ [ أي بمقدار ملء الكف ] من حجارة، فلما وقفت علیھما أخذ الله ببصرھا عن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم، فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت : یا أبا بكر، أین صاحبك ؟ قد بلغنى أنھ یھجونى، والله لو وجدتھ لضربت بھذا الفھر فاه، ثم
انصرفت، فقال أبو بكر : یا رسول الله، أما تراھا رأتك ؟ فقال : ( ما رأتنى، لقد أخذ الله ببصرھا عني ) .



]1:الھمزةسورة[}لُّمَزَةٍھُمَزَةٍلِّكُلِّوَیْلٌ{:نزلوفیھ.ولمزهھمزهوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولرأيإذاخلفبنأمیةوكان
قال ابن ھشام : الھمزة : الذي یشتم الرجل علانیة، ویكسر عینیھ، ویغمز بھ . واللمزة : الذي یعیب الناس سرًا، ویؤذیھم .

الھجرة الأولى إلى الحبشة
كانت بدایة الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعیفة، ثم لم تزل تشتد یومًا فیومًا وشھرًا فشھرا، حتى

تفاقمت في أواسط السنة الخامسة، ونبا بھم المقام في مكة، وأخذوا یفكرون في حیلة تنجیھم من ھذا العذاب الألیم، وفي ھذه الظروف
ِ نْیَا حَسَنَةٌ وَأرَْضُ اللهَّ نزلت سورة الزمر تشیر إلى اتخاذ سبیل الھجرة، وتعلن بأن أرض الله لیست بضیقة { للَِّذِینَ أحَْسَنُوا فِي ھَذِهِ الدُّ

مَاوَاسِعَةٌ ابِرُونَیُوَفَّىإنَِّ ]10:الزمر[}حِسَابٍبِغَیْرِأجَْرَھُمالصَّ
وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد علم أن أصْحَمَة النجاشى ملك الحبشة ملك عادل، لا یظلم عنده أحد، فأمر المسلمین أن

یھاجروا إلى الحبشة فرارًا بدینھم من الفتن .
وفي رجب سنة خمس من النبوة ھاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة . كان مكونًا من اثنى عشر رجلاً وأربع نسوة، رئیسھم

عثمان بن عفان، ومعھ زوجتھ رقیة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم فیھما : ( إنھما أول بیت
ھاجر في سبیل الله بعد إبراھیم ولوط علیھما السلام )

كان رحیل ھؤلاء تسللاً في ظلمة اللیل ـ حتى لا تفطن لھم قریش ـ خرجوا إلى البحر ویمموا میناء شعیبة، وقیضت لھم الأقدار
سفینتین تجاریتین أبحرتا بھم إلى الحبشة، وفطنت لھم قریش، فخرجت في آثارھم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنین،

وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار .
سجود المشركین مع المسلمین وعودة المھاجرین

وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله علیھ وسلم إلى الحرم، وفیھ جمع كبیر من قریش، فیھم ساداتھم وكبراؤھم، فقام
فیھم، وفاجأھم بتلاوة سورة النجم، ولم یكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل؛ لأنھم كانوا مستمرین على ما تواصى بھ بعضھم

آذانھموقرعالسورة،ھذهبتلاوةباغتھمفلما]26:فصلت[}تَغْلبُِونَلَعَلَّكُمْفِیھِوَالْغَوْاالْقرُْآنِلھَِذَاتَسْمَعُوالاَ{:قولھمبعضًا،من
كلام إلھي خلاب، وكان أروع كلام سمعوه قط، أخذ مشاعرھم، ونسوا ما كانوا فیھ فما من أحد إلا وھو مصغ إلیھ، لا یخطر ببالھ

ِفَاسْجُدُوا{:قرأثمالقلوب،لھاتطیرقوارعالسورةھذهخواتیمفيتلاإذاحتىسواه،شىء سجد،ثم]62:النجم[}وَاعْبُدُواِ�َّ
لم یتمالك أحد نفسھ حتى خر ساجدًا . وفي الحقیقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرین والمستھزئین، فما

تمالكوا أن یخروا � ساجدین .
ى زمامھم، فارتكبوا عین ما كانوا یبذلون قصارى جھدھم في محوه وإفنائھ، وقد وسَقَطَ في أیدیھم لما أحسوا أن جلال كلام الله لَوَّ

توالى علیھم اللوم والعتاب من كل جانب، ممن لم یحضر ھذا المشھد من المشركین، وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله علیھ
وسلم وافتروا علیھ أنھ عطف على أصنامھم بكلمة تقدیر، وأنھ قال عنھا ما كانوا یرددونھ ھم دائما من قولھم : ( تلك الغرانیق العلى،
وإن شفاعتھم لترتجى ) ، جاءوا بھذا الإفك المبین لیعتذروا عن سجودھم مع النبي صلى الله علیھ وسلم، ولیس یستغرب ھذا من قوم

كانوا یألفون الكذب، ویطیلون الدس والافتراء .
وبلغ ھذا الخبر إلى مھاجري الحبشة، ولكن في صورة تختلف تمامًا عن صورتھ الحقیقیة، بلغھم أن قریشًا أسلمت، فرجعوا إلى مكة

في شوال من نفس السنة، فلما كانوا دون مكة ساعة من نھار وعرفوا جلیة الأمر رجع منھم من رجع إلى الحبشة، ولم یدخل في مكة
من سائرھم أحد إلا مستخفیًا، أو في جوار رجل من قریش .

ثم اشتد علیھم وعلى المسلمین البلاء والعذاب من قریش، وسطت بھم عشائرھم، فقد كان صعب على قریش ما بلغھا عن النجاشي
من حسن الجوار، ولم یر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بدا من أن یشیر على أصحابھ بالھجرة إلى الحبشة مرة أخرى .

الھجرة الثانیة إلى الحبشة
واستعد المسلمون للھجرة مرة أخرى، وعلى نطاق أوسع، ولكن كانت ھذه الھجرة الثانیة أشق من سابقتھا، فقد تیقظت لھا قریش

وقررت إحباطھا، بید أن المسلمین كانوا أسرع، ویسر الله لھم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن یدركوا .
وفي ھذه المرة ھاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلاً إن كان فیھم عمار، فإنھ یشك فیھ، وثماني عشرة أوتسع عشرة امرأة .

مكیدة قریش بمھاجري الحبشة
عز على المشركین أن یجد المھاجرون مأمنا لأنفسھم ودینھم، فاختاروا رجلین جلدین لبیبین، وھما : عمرو بن العاص، وعبد الله بن
أبي ربیعة ـ قبل أن یسلما ـ وأرسلوا معھما الھدایا المستطرفة للنجاشي ولبطارقتھ، وبعد أن ساق الرجلان تلك الھدایا إلى البطارقة،

وزوداھم بالحجج التي یطرد بھا أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن یشیروا على النجاشي بإقصائھم، حضرا إلى النجاشي،
وقدما لھ الھدیا ثم كلماه فقالا لھ :

أیھا الملك، إنھ قد ضَوَى إلى بلدك غلمان سفھاء، فارقوا دین قومھم، ولم یدخلوا في دینك، وجاءوا بدین ابتدعوه، لا نعرفھ نحن ولا
أنت، وقد بعثنا إلیك فیھم أشراف قومھم من آبائھم وأعمامھم وعشائرھم؛ لتردھم إلیھم، فھم أعلى بھم عینًا، وأعلم بما عابوا علیھم،

وعاتبوھم فیھ .
وقالت البطارقة : صدقا أیھا الملك، فأسلمھم إلیھما، فلیرداھم إلى قومھم وبلادھم .



ولكن رأي النجاشي أنھ لا بد من تمحیص القضیة، وسماع أطرافھا جمیعًا . فأرسل إلى المسلمین، ودعاھم، فحضروا، وكانوا قد
أجمعوا على الصدق كائنًا ما كان . فقال لھم النجاشي : ما ھذا الدین الذي فارقتم فیھ قومكم، ولم تدخلوا بھ في دینى ولا دین أحد من

ھذه الملل ؟
قال جعفر بن أبي طالب ـ وكان ھو المتكلم عن المسلمین : أیھا الملك كنا قومًا أھل جاھلیة؛ نعبد الأصنام ونأكل المیتة، ونأتى

الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ویأكل منا القوى الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولاً منا، نعرف نسبھ
وصدقھ وأمانتھ وعفافھ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق

الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونھانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال
الیتیم،وقذف المحصنات،وأمرنا أن نعبد الله وحده،لا نشرك بھ شیئًا،وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام ـ فعدد علیھ أمور الإسلام ـ

فصدقناه، وآمنا بھ، واتبعناه على ما جاءنا بھ من دین الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك بھ شیئًا، وحرمنا ما حرم علینا، وأحللنا ما أحل
لنا، فعدا علینا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن دیننا؛ لیردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من

الخبائث، فلما قھرونا وظلمونا وضیقوا علینا، وحالوا بیننا وبین دیننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في
جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أیھا الملك .

فقال لھ النجاشي : ھل معك مما جاء بھ عن الله من شيء ؟ فقال لھ جعفر : نعم . فقال لھ النجاشي : فاقرأه على، فقرأ علیھ صدرًا من
: { كھیعص } فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحیتھ، وبكت أساقفتھ حتى أخْضَلوُا مصاحفھم حین سمعوا ما تلا علیھم، ثم قال لھم
النجاشي : إن ھذا والذي جاء بھ عیسى لیخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمھم إلیكما، ولا یكادون ـ یخاطب عمرو بن

العاص وصاحبھ ـ فخرجا، فلما خرجا قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربیعة : والله لآتینھ غدًا عنھم بما أستأصل بھ خضراءھم
. فقال لھ عبد الله بن أبي ربیعة : لا تفعل، فإن لھم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا، ولكن أصر عمرو على رأیھ .

فلما كان الغد قال للنجاشي : أیھا الملك، إنھم یقولون في عیسى ابن مریم قولاً عظیمًا، فأرسل إلیھم النجاشي یسألھم عن قولھم في
المسیح ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق، كائنًا ما كان، فلما دخلوا علیھ وسألھم، قال لھ جعفر : نقول فیھ الذي جاءنا بھ نبینا صلى

الله علیھ وسلم : ھو عبد الله ورسولھ وروحھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم العذراء البَتُول .
فأخذ النجاشي عودًا من الأرض ثم قال : والله ما عدا عیسى ابن مریم ما قلت ھذا العود، فتناخرت بطارقتھ، فقال : وإن نَخَرْتُم والله .
ثم قال للمسلمین : اذھبوا فأنتم شُیُومٌ بأرضي ـ والشیوم : الآمنون بلسان الحبشة ـ من سَبَّكم غَرِم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما

أحب أن لى دَبْرًا من ذھب وإني آذیت رجلاً منكم ـ والدبر : الجبل بلسان الحبشة .
ثم قال لحاشیتھ : ردّوا علیھما ھدایاھما فلا حاجة لى بھا، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حین رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فیھ، وما

أطاع الناس في فأطیعھم فیھ .
قالت أم سلمة التي تروى ھذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحین مردودًا علیھما ما جاءا بھ، وأقمنا عنده بخیر دار مع خیر جار .

ھذه روایة ابن إسحاق، وذكر غیره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر، وجمع بعضھم بأن الوفادة كانت مرتین .
ولكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنھا دارت بین النجاشي وبین جعفر بن أبي طالب في الوفادة الثانیة ھي نفس الأسئلة والأجوبة

التي ذكرھا ابن إسحاق ھنا، ثم إن تلك الأسئلة تدل بفحواھا أنھا كانت في أول مرافعة قدمت إلى النجاشي .
الشدة في التعذیب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ولما أخفق المشركون في مكیدتھم، وفشلوا في استرداد المھاجرین استشاطوا غضبًا، وكادوا یتمیزون غیظًا، فاشتدت ضراوتھم
وانقضوا على بقیة المسلمین، ومدوا أیدیھم إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالسوء، وظھرت منھم تصرفات تدل على أنھم أرادوا

القضاء على رسول الله صلى الله علیھ وسلم؛ لیستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعھم، حسب زعمھم .
أما بالنسبة للمسلمین فإن الباقین منھم في مكة كانوا قلیلین جدًا، وكانوا إما ذوى شرف ومنعة، أو محتمین بجوار أحد، ومع ذلك كانوا

یخفون إسلامھم ویبتعدون عن أعین الطغاة بقدر الإمكان، ولكنھم مع ھذه الحیطة والحذر لم یسلموا كل السلامة من الأذى والخسف
والجور.

ومما روت لنا كتب السنة والسیرة من الأحداث التي تشھد القرائن بأنھا وقعت في ھذه الفترة : أن عتیبة بن أبي لھب أتى یومًا رسول
جْمِ{بـأكفرأنا:فقالوسلمعلیھاللهصلىالله علیھتسلطثم]8:النجم[}فَتَدَلَّىدَنَاثُمَّ{وبالذي]1:النجم[}ھَوَىإذَِاوَالنَّ

بالأذى، وشق قمیصھ، وتفل في وجھھ صلى الله علیھ وسلم، إلا أن البزاق لم یقع علیھ، وحینئذ دعا علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم
وقال : ( اللھم سلط علیھ كلبًا من كلابك ) ، وقد استجیب دعاؤه صلى الله علیھ وسلم، فقد خرج عتیبة إثر ذلك في نفر من قریش،
فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بھم الأسد تلك اللیلة، فجعل عتیبة یقول : یا ویل أخي ھو والله آكلى كما دعا محمد علىّ، قتلنى

وھو بمكة، وأنا بالشام، ثم جعلوه بینھم، وناموا من حولھ، ولكن جاء الأسد وتخطاھم إلیھ، فضغم رأسھ .
ومنھا : ما ذكر أن عقبة بن أبي مُعَیْط وطئ على رقبتھ الشریفة وھو ساجد حتى كادت عیناه تبرزان .

ومما یدل على أن طغاتھم كانوا یریدون قتلھ صلى الله علیھ وسلم ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال :
حضرتھم وقد اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقالوا : ما رأینا مثل ما صبرنا علیھ من أمر ھذا الرجل،

لقد صبرنا منھ على أمر عظیم، فبینا ھم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فأقبل یمشى حتى استلم الركن، ثم مر بھم
طائفًا بالبیت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فلما مر بھم الثانیة غمزوه بمثلھا، فعرفت

ذلك في وجھھ، ثم مر بھم الثالثة فغمزوه بمثلھا . فوقف ثم قال : ( أتسمعون یا معشر قریش، أما والذي نفسى بیده، لقد جئتكم بالذبح



) ، فأخذت القوم كلمتھ، حتى ما منھم رجل إلا كأنما على رأسھ طائر واقع، حتى إن أشدھم فیھ لیرفؤه بأحسن ما یجد، ویقول :
انصرف یا أبا القاسم، فو الله ما كنت جھولاً .

فلما كان الغد اجتمعوا كذلك یذكرون أمره إذ طلع علیھم، فوثبوا إلیھ وثبة رجل واحد وأحاطوا بھ، فلقد رأیت رجلاً منھم أخذ بمجمع
ردائھ، وقام أبو بكر دونھ، وھو یبكى ویقول : أتقتلون رجلاً أن یقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا عنھ، قال ابن عمرو : فإن ذلك لأشد ما

رأیت قریشًا نالوا منھ قط . انتھي ملخصًا .
إسلام حمزة رضي الله عنھ

خلال ھذا الجو الملبد بغیوم الظلم والعدوان ظھر برق أضاء الطریق، وھو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنھ أسلم في
أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب أنھ أسلم في شھر ذى الحجة .

وسبب إسلامھ : أن أبا جھل مر برسول الله صلى الله علیھ وسلم یومًا عند الصفا فآذاه ونال منھ، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم
ھُ حتى نزف منھ الدم، ثم انصرف عنھ إلى نادى قریش عند الكعبة، فجلس ساكت لا یكلمھ، ثم ضربھ أبو جھل بحجر في رأسھ فَشَجَّ
معھم، وكانت مولاة لعبد الله بن جُدْعَان في مسكن لھا على الصفا ترى ذلك، وأقبل حمزة من القَنَص مُتَوَشِّحًا قوسھ، فأخبرتھ المولاة

بما رأت من أبي جھل، فغضب حمزة ـ وكان أعز فتى في قریش وأشده شكیمة ـ فخرج یسعى، لم یقف لأحد؛ معدًا لأبي جھل إذا لقیھ
أن یوقع بھ، فلما دخل المسجد قام على رأسھ، وقال لھ : یا مُصَفِّرَ اسْتَھ، تشتم ابن أخي وأنا على دینھ ؟ ثم ضربھ بالقوس فشجھ شجة

منكرة، فثار رجال من بني مخزوم ـ حى أبي جھل ـ وثار بنو ھاشم ـ حي حمزة ـ فقال أبو جھل : دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن
أخیھ سبًا قبیحًا .

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل، أبي أن یھان مولاه، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى، واعتز بھ المسلمون أیما
اعتزاز .

إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنھ
وخلال ھذا الجو الملبد بغیوم الظلم والعدوان أضاء برق آخر أشد بریقًا وإضاءة من الأول، ألا وھو إسلام عمر بن الخطاب، أسلم في

ذى الحجة سنة ست من النبوة . بعد ثلاثة أیام من إسلام حمزة رضي الله عنھ وكان النبي صلى الله علیھ وسلم قد دعا الله تعالى
لإسلامھ . فقد أخرج الترمذى عن ابن عمر، وصححھ، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : (

اللھّم أعز الإسلام بأحب الرجلین إلیك : بعمر بن الخطاب أو بأبي جھل بن ھشام ) فكان أحبھما إلى الله عمر رضي الله عنھ .
وبعد إدارة النظر في جمیع الروایات التي رویت في إسلامھ یبدو أن نزول الإسلام في قلبھ كان تدریجیًا، ولكن قبل أن نسوق

خلاصتھا نرى أن نشیر إلى ما كان یتمتع بھ رضي الله عنھ من العواطف والمشاعر .
كان رضي الله عنھ معروفًا بحدة الطبع وقوة الشكیمة، وطالما لقى المسلمون منھ ألوان الأذى، والظاھر أنھ كانت تصطرع في نفسھ
مشاعر متناقضة؛ احترامھ للتقالید التي سنھا الآباء والأجداد وتحمسھ لھا، ثم إعجابھ بصلابة المسلمین، وباحتمالھم البلاء في سبیل
العقیدة، ثم الشكوك التي كانت تساوره ـ كأي عاقل ـ في أن ما یدعو إلیھ الإسلام قد یكون أجل وأزكى من غیره، ولھذا ما إن یَثُور

حتى یَخُور .
وخلاصة الروایات ـ مع الجمع بینھا ـ في إسلامھ رضي الله عنھ : أنھ التجأ لیلة إلى المبیت خارج بیتھ، فجاء إلى الحرم، ودخل في

ستر الكعبة، والنبي صلى الله علیھ وسلم قائم یصلي، وقد استفتح سورة { الْحَاقَّةُ } ،فجعل عمر یستمع إلى القرآن، ویعجب من تألیفھ،
ھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلیِلاً مَا قال : فقلت ـ أي في نفسي : ھذا والله شاعر، كما قالت قریش، قال : فقرأ { إنَِّ

رُونَمَاقَلیِلاًكَاھِنٍبِقَوْلِوَلاَ{:قال.كاھن:قلت:قال]40،41:الحاقة[}تُؤْمِنُونَ نتَنزِیلٌتَذَكَّ بِّمِّ آخرإلى}الْعَالَمِینَرَّ
.قلبيفيالإسلامفوقع:قال.]42،43:الحاقة[السورة

كان ھذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبھ، لكن كانت قشرة النزعات الجاھلیة، وعصبیة التقلید، والتعاظم بدین الآباء ھي غالبة على
مخ الحقیقة التي كان یتھمس بھا قلبھ، فبقى مجدًا في عملھ ضد الإسلام غیر مكترث بالشعور الذي یكمن وراء ھذه القشرة .

وكان من حدة طبعھ وفرط عداوتھ لرسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ خرج یومًا متوشحًا سیفھ یرید القضاء على النبي صلى الله
علیھ وسلم، فلقیھ نعیم بن عبد الله النحام العدوي، أو رجل من بني زھرة، أو رجل من بني مخزوم فقال : أین تعمد یا عمر ؟ قال :

أرید أن أقتل محمدًا . قال : كیف تأمن من بني ھاشم ومن بني زھرة وقد قتلت محمدًا ؟ فقال لھ عمر : ما أراك إلا قد صبوت،
وتركت دینك الذي كنت علیھ، قال : أفلا أدلك على العجب یا عمر ! إن أختك وخَتَنَكَ قد صبوا، وتركا دینك الذي أنت علیھ، فمشى
عمر دامرًا حتى أتاھما، وعندھما خباب بن الأرت، معھ صحیفة فیھا : [ طھ ] یقرئھما إیاھا ـ وكان یختلف إلیھما ویقرئھما القرآن ـ
فلما سمع خباب حس عمر توارى في البیت، وسترت فاطمة ـ أخت عمر ـ الصحیفة . وكان قد سمع عمر حین دنا من البیت قراءة

خباب إلیھما، فلما دخل علیھما قال : ما ھذه الھینمة التي سمعتھا عندكم ؟ فقالا : ما عدا حدیثًا تحدثناه بیننا . قال : فلعلكما قد صبوتما
. فقال لھ ختنھ : یا عمر، أرأیت إن كان الحق في غیر دینك ؟ فوثب عمر على ختنھ فوطئھ وطأ شدیدًا . فجاءت أختھ فرفعتھ عن

زوجھا، فنفحھا نفحة بیده، فدمى وجھھا ـ وفي روایة ابن إسحاق أنھ ضربھا فشجھا ـ فقالت، وھي غضبى : یا عمر، إن كان الحق
في غیر دینك، أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أن محمدًا رسول الله .

فلما یئس عمر، ورأي ما بأختھ من الدم ندم واستحیا، وقال : أعطونى ھذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤه، فقالت أختھ : إنك رجس، ولا
یمسھ إلا المطھرون، فقم فاغتسل، فقام فاغتسل، ثم أخذ الكتاب، فقرأ : { بسم الله الرحمن الرحیم } فقال : أسماء طیبة طاھرة . ثم قرأ



ُأنََاإنَِّنِي{:قولھإلىانتھيحتى]طھ[ لاَةَوَأقَِمِفَاعْبُدْنِيأنََاإلاَِّإلَِھَلاَاللهَّ الكلامھذاأحسنما:فقال]14:طھ[}لذِِكْرِيالصَّ
وأكرمھ ؟ دلوني على محمد .

فلما سمع خباب قول عمر خرج من البیت، فقال : أبشر یا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله علیھ وسلم لك لیلة
الخمیس : ( اللھّم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جھل بن ھشام ) ، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم في الدار التي في أصل

الصفا .
فأخذ عمر سیفھ، فتوشحھ، ثم انطلق حتى أتى الدار، فضرب الباب، فقام رجل ینظر من خلل الباب، فرآه متوشحًا السیف، فأخبر

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، واستجمع القوم، فقال لھم حمزة : ما لكم ؟ قالوا : عمر ؟ فقال : وعمر ؟ افتحوا لھ الباب، فإن كان
جاء یرید خیرًا بذلناه لھ، وإن كان جاء یرید شرًا قتلناه بسیفھ، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم داخل یوحى إلیھ، فخرج إلى عمر

حتى لقیھ في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبھ وحمائل السیف، ثم جبذه جبذة شدیدة فقال : ( أما أنت منتھیًا یا عمر حتى ینزل الله بك من
الخزى والنكال ما نزل بالولید بن المغیرة ؟ اللھم، ھذا عمر بن الخطاب، اللھم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ) ، فقال عمر : أشھد

أن لا إلھ إلا الله، وأنك رسول الله . وأسلم، فكبر أھل الدار تكبیرة سمعھا أھل المسجد .
كان عمر رضي الله عنھ ذا شكیمة لا یرام، وقد أثار إسلامھ ضجة بین المشركین، وشعورا لھم بالذلة والھوان، وكسا المسلمین عزة

وشرفًا وسرورًا .
روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال : لما أسلمت تذكرت أي أھل مكة أشد لرسول الله صلى الله علیھ وسلم عداوة، قال : قلت : أبو
جھل، فأتیت حتى ضربت علیھ بابھ، فخرج إلىّ، وقال : أھلاً وسھلاً، ما جاء بك ؟ قال : جئت لأخبرك إني قد آمنت با� وبرسولھ

محمد، وصدقت بما جاء بھ . قال : فضرب الباب في وجھي، وقال : قبحك الله، وقبح ما جئت بھ .
وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنھ قال : كان الرجل إذا أسلم تعلق بھ الرجال، فیضربونھ ویضربھم، فجئت ـ أي حین

أسلمت ـ إلى خالى ـ وھو العاصى بن ھاشم ـ فأعلمتھ فدخل البیت، قال : وذھبت إلى رجل من كبراء قریش ـ لعلھ أبو جھل ـ فأعلمتھ
فدخل البیت .

وفي روایة لابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال : لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قریش بإسلامھ، فقال : أي أھل مكة أنشأ
للحدیث ؟ فقالوا : جمیل بن معمر الجمحى . فخرج إلیھ وأنا معھ، أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه، فقال : یاجمیل، إني قد أسلمت، قال :

فو الله ما رد علیھ كلمة حتى قام عامدًا إلى المسجد فنادى [ بأعلى صوتھ ] أن : یا قریش، إن ابن الخطاب قد صبأ . فقال عمر ـ وھو
خلفھ : كذب، ولكنى قد أسلمت [ وآمنت با� وصدقت رسولھ ] ، فثاروا إلیھ فما زال یقاتلھم ویقاتلونھ حتى قامت الشمس على

رءوسھم، وطَلَح ـ أي أعیا ـ عمر، فقعد، وقاموا على رأسھ، وھو یقول : افعلوا ما بدا لكم، فأحلف با� أن لو كنا ثلاثمائة رجل لقد
تركناھا لكم أو تركتموھا لنا .

وبعد ذلك زحف المشركون إلى بیتھ یریدون قتلھ . روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال : بینما ھو ـ أي عمر ـ في الدار خائفًا إذ
جاءه العاص بن وائل السھمى أبو عمرو،وعلیھ حلة حبرة وقمیص مكفوف بحریر ـ وھو من بني سھم، وھم حلفاؤنا في الجاھلیة ـ

فقال لھ : ما لك ؟ قال : زعم قومك أنھم سیقتلوني إن أسلمت، قال : لا سبیل إلیك ـ بعد أن قالھا أمنت ـ فخرج العاص، فلقى الناس قد
سال بھم الوادي، فقال : أین تریدون ؟ فقالوا : ھذا ابن الخطاب الذي قد صبأ، قال : لا سبیل إلیھ، فَكَرَّ الناس . وفي لفظ في روایة

ابن إسحاق : والله، لكأنما كانوا ثوبًا كُشِطَ عنھ .
ھذا بالنسبة إلى المشركین، أما بالنسبة إلى المسلمین فروى مجاھد عن ابن عباس قال : سألت عمر بن الخطاب : لأي شيء سمیت
الفاروق ؟ قال : أسلم حمزة قبلى بثلاثة أیام ـ ثم قص علیھ قصة إسلامھ . وقال في آخره : قلت ـ أي حین أسلمت : یا رسول الله،

ألسنا على الحق إن متنا وإن حیینا ؟ قال : ( بلى، والذي نفسي بیده، إنكم على الحق وإن متم وإن حییتم ) ، قال : قلت : ففیم الاختفاء
؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفین، حمزة في أحدھما، وأنا في الآخر، لھ كدید ككدید الطحین، حتى دخلنا المسجد،
قال : فنظرت إلىّ قریش وإلى حمزة، فأصابتھم كآبة لم یصبھم مثلھا، فسماني رسول الله صلى الله علیھ وسلم ( الفاروق ) یومئذ .

وكان ابن مسعود رضي الله عنھ یقول : ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر .
وعن صھیب بن سنان الرومى رضي الله عنھ قال : لما أسلم عمر ظھر الإسلام، ودعى إلیھ علانیة، وجلسنا حول البیت حلقًا، وطفنا

بالبیت، وانتصفنا ممن غلظ علینا، ورددنا علیھ بعض ما یأتى بھ .
وعن عبد الله بن مسعود قال : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر .

ممثل قریش بین یدي الرسول صلى الله علیھ وسلم
وبعد إسلام ھذین البطلین الجلیلین ـ حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنھما أخذت السحائب تتقشع، وأفاق

المشركون عن سكرھم في تنكیلھم بالمسلمین، وغیروا تفكیرھم في معاملتھم مع النبي صلى الله علیھ وسلم والمؤمنین، واختاروا
أسلوب المساومات وتقدیم الرغائب والمغریات، ولم یدر ھؤلاء المساكین أن كل ما تطلع علیھ الشمس لا یساوي جناح بعوضة أمام

دین الله والدعوة إلیھ، فخابوا وفشلوا فیما أرادوا .
قال ابن إسحاق : حدثني یزید بن زیاد عن محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن عتبة بن ربیعة، وكان سیدًا، قال یومًا ـ وھو في
نادى قریش، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم جالس في المسجد وحده : یا معشر قریش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمھ وأعرض علیھ
أمورًا لعلھ یقبل بعضھا، فنعطیھ أیھا شاء ویكف عنا ؟ وذلك حین أسلم حمزة رضي الله عنھ ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله



علیھ وسلم یكثرون ویزیدون، فقالوا : بلى، یا أبا الولید، قم إلیھ، فكلمھ، فقام إلیھ عتبة،حتى جلس إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم،
طَةِ في العشیرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتیت قومك بأمر عظیم، فرقت بھ فقال : یابن أخي، إنك منا حیث قد علمت من السِّ

جماعتھم، وسفھت بھ أحلامھم، وعبت بھ آلھتھم ودینھم، وكفرت بھ من مضى من آبائھم، فاسمع منى أعرض علیك أمورًا تنظر فیھا
لعلك تقبل منھا بعضھا . قال : فقال رسول صلى الله علیھ وسلم : ( قل یا أبا الولید أسمع ) .

قال : یابن أخي، إن كنت إنما ترید بما جئت بھ من ھذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت ترید بھ
شرفًا سودناك علینا حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت ترید بھ ملكًا ملكناك علینا، وإن كان ھذا الذي یأتیك رئیًا تراه لا تستطیع رده

عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فیھ أموالنا حتى نبرئك منھ، فإنھ ربما غلب التابع على الرجل حتى یداوى منھ ـ أو كما قال لھ ـ
حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یستمع منھ قال : ( أقد فرغت یا أبا الولید ؟ ) قال : نعم، قال : ( فاسمع منى ) ،
ا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ بَشِیرًا وَنَذِیرًا لَتْ آیَاتُھُ قرُْآنًا عَرَبِیًّ حِیمِ كِتَابٌ فصُِّ حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ قال : أفعل، فقال : { بسم الله الرحمن الرحیم حم تَنزِیلٌ مِّ

ةٍفِيقلُوُبُنَاوَقَالوُایَسْمَعُونَلاَفَھُمْأكَْثَرُھُمْفَأعَْرَضَ اأكَِنَّ مَّ علیھیقرؤھافیھا،اللهرسولمضىثم.]1:5:فصلت[}إلَِیْھِتَدْعُونَامِّ
. فلما سمعھا منھ عتبة أنصت لھ، وألقى یدیھ خلف ظھره معتمدًا علیھما، یسمع منھ، ثم انتھي رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى

السجدة منھا فسجد ثم قال : ( قد سمعت یا أبا الولید ما سمعت، فأنت وذاك ) .
فقام عتبة إلى أصحابھ، فقال بعضھم لبعض : نحلف با� لقد جاءكم أبو الولید بغیر الوجھ الذي ذھب بھ . فلما جلس إلیھم قالوا : ما
وراءك یا أبا الولید ؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثلھ قط، والله ما ھو بالشعر ولا بالسحر، ولا بالكھانة، یا معشر
قریش، أطیعونى واجعلوھا بي، وخلوا بین ھذا الرجل وبین ما ھو فیھ فاعتزلوه، فوالله لیكونن لقولھ الذي سمعت منھ نبأ عظیم، فإن

تصبھ العرب فقد كفیتموه بغیركم، وإن یظھر على العرب فملكھ ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس بھ، قالوا : سحرك والله یا أبا
الولید بلسانھ، قال : ھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكم .
عزم أبي جھل على قتل رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ولما انصرف رسول الله صلى الله علیھ وسلم عنھم خاطبھم أبو جھل في كبریائھ وقال : یا معشر قریش، إن محمدًا قد أبي إلا ما
ترون من عیب دیننا، وشتم آبائنا، وتسفیھ أحلامنا، وشتم آلھتنا، وأني أعاھد الله لأجلسن لھ بحجر ما أطیق حملھ، فإذا سجد في

صلاتھ فضخت بھ رأسھ، فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى، فلیصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لھم، قالوا : والله لا نسلمك لشيء
أبدًا، فامض لما ترید .

فلما أصبح أبو جھل، أخذ حجرًا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ینتظره، وغدا رسول الله صلى الله علیھ وسلم
كما كان یغدو، فقام یصلي، وقد غدت قریش فجلسوا في أندیتھم ینتظرون ما أبو جھل فاعل، فلما سجد رسول الله صلى الله علیھ

وسلم احتمل أبو جھل الحجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منھ رجع منھزمًا ممتقعًا لونھ، مرعوبًا قد یبست یداه على حجره، حتى قذف
الحجر من یده، وقامت إلیھ رجال قریش فقالوا لھ : ما لك یا أبا الحكم ؟ قال : قمت إلیھ لأفعل بھ ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منھ

عرض لى دونھ فَحْلٌ من الإبل، لا والله ما رأیت مثل ھَامَتِھ، ولا مثل قَصَرَتِھ ولا أنیابھ لفحل قط، فَھَمَّ بى أن یأكلنى .
قال ابن إسحاق : فذكر لى أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : ( ذلك جبریل علیھ السلام لو دنا لأخذه )

موقف أبي طالب وعشیرتھ
أما أبو طالب فإنھ لما واجھ مطالبة قریش بتسلیم النبي صلى الله علیھ وسلم لھم لیقتلوه، ثم رأي في تحركاتھم وتصرفاتھم ما یؤكد

أنھم یریدون قتلھ وإخفار ذمتھ ـ مثل ما فعلھ عقبة بن أبي معیط، وأبو جھل بن ھشام وعمر بن الخطاب ـ جمع بني ھاشم وبني
ةً للجوار العربي، المطلب، ودعاھم إلى القیام بحفظ النبي صلى الله علیھ وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلھم ـ مسلمھم وكافرھم ـ حَمِیَّ

وتعاقدوا وتعاھدوا علیھ عند الكعبة . إلا ما كان من أخیھ أبي لھب، فإنھ فارقھم، وكان مع قریش .
المقاطعة العامة :

میثاق الظلم والعدوان
زادت حیرة المشركین إذ نفدت بھم الحیل، ووجدوا بني ھاشم وبني المطلب مصممین على حفظ نبى الله صلى الله علیھ وسلم والقیام

بِ فتحالفوا على بني ھاشم وبني المطلب ألا یناكحوھم، ولا دونھ، كائنًا ما كان، فاجتمعوا في خیف بني كنانة من وادى المُحَصَّ
یبایعوھم، ولا یجالسوھم، ولا یخالطوھم، ولا یدخلوا بیوتھم، ولا یكلموھم، حتى یسلموا إلیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم للقتل،
وكتبوا بذلك صحیفة فیھا عھود ومواثیق ( ألا یقبلوا من بني ھاشم صلحًا أبدًا، ولا تأخذھم بھم رأفة حتى یسلموه للقتل ) . قال ابن

القیم : یقال : كتبھا منصور بن عكرمة بن عامر بن ھاشم، ویقال : نضر بن الحارث، والصحیح أنھ بَغِیض بن عامر بن ھاشم، فدعا
علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فَشُلَّتْ یده .

تم ھذا المیثاق وعلقت الصحیفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو ھاشم وبنو المطلب، مؤمنھم وكافرھم ـ إلا أبا لھب ـ وحبسوا في شعب
أبي طالب، وذلك فیما یقال : لیلة ھلال المحرم سنة سبع من البعثة . وقد قیل غیر ذلك .

ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب
واشتد الحصار، وقطعت عنھم المیرة والمادة، فلم یكن المشركون یتركون طعامًا یدخل مكة ولا بیعًا إلا بادروه فاشتروه، حتى بلغھم

الجھد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان یسمع من وراء الشعب أصوات نسائھم وصبیانھم یتضاغون من الجوع، وكان
لا یصل إلیھم شيء إلا سرًا، وكانوا لا یخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشھر الحرم، وكانوا یشترون من العیر التي

ترد مكة من خارجھا، ولكن أھل مكة كانوا یزیدون علیھم في السلعة قیمتھا حتى لا یستطیعون شراءھا .



وكان حكیم بن حزام ربما یحمل قمحًا إلى عمتھ خدیجة رضي الله عنھا وقد تعرض لھ مرة أبو جھل فتعلق بھ لیمنعھ، فتدخل بینھما
أبو البخترى، ومكنھ من حمل القمح إلى عمتھ .

وكان أبو طالب یخاف على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعھم یأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن
یضطجع على فراشھ، حتى یرى ذلك من أراد اغتیالھ، فإذا نام الناس أمر أحد بنیھ أو إخوانھ أو بني عمھ فاضطجع على فراش

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأمره أن یأتى بعض فرشھم .
وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم والمسلمون یخرجون في أیام الموسم، فیلقون الناس، ویدعونھم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان

یأتى بھ أبو لھب .
نقض صحیفة المیثاق

مر عامان أو ثلاثة أعوام والأمر على ذلك، وفي المحرم سنة عشر من النبوة نقضت الصحیفة وفك الحصار؛ وذلك أن قریشًا كانوا
بین راض بھذا المیثاق وكاره لھ، فسعى في نقض الصحیفة من كان كارھًا لھا .

وكان القائم بذلك ھشام بن عمرو من بني عامر بن لؤى ـ وكان یصل بني ھاشم في الشعب مستخفیًا باللیل بالطعام ـ فإنھ ذھب إلى
زھیر بن أبي أمیة المخزومى ـ وكانت أمھ عاتكة بنت عبد المطلب ـ وقال : یا زھیر، أرضیت أن تأكل الطعام، وتشرب الشراب،

وأخوالك بحیث تعلم ؟ فقال : ویحك، فما أصنع وأنا رجل واحد ؟ أما والله لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضھا، قال : قد وجدت
رجلاً . قال : فمن ھو ؟ قال : أنا . قال لھ زھیر : ابغنا رجلاً ثالثًا .

فذھب إلى المطعم بن عدى، فذكره أرحام بني ھاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، ولامھ على موافقتھ لقریش على ھذا الظلم، فقال
المطعم : ویحك، ماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد، قال : قد وجدت ثانیًا، قال : من ھو ؟ قال : أنا . قال : ابغنا ثالثًا . قال : قد فعلت .

قال : من ھو ؟ قال : زھیر بن أبي أمیة، قال : ابغنا رابعًا .
فذھب إلى أبي البخترى بن ھشام، فقال لھ نحوًا مما قال للمطعم، فقال : وھل من أحد یعین على ھذا ؟ قال : نعم . قال : من ھو ؟ قال

زھیر بن أبي أمیة، والمطعم بن عدى، وأنا معك، قال : ابغنا خامسًا .
فذھب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، فكلمھ وذكر لھ قرابتھم وحقھم، فقال لھ : وھل على ھذا الأمر الذي تدعونى إلیھ من
أحد ؟ قال : نعم، ثم سمى لھ القوم، فاجتمعوا عند الحَجُون، وتعاقدوا على القیام بنقض الصحیفة، وقال زھیر : أنا أبدأكم فأكون أول

من یتكلم .
فلما أصبحوا غدوا إلى أندیتھم، وغدا زھیر علیھ حلة، فطاف بالبیت سبعًا، ثم أقبل على الناس، فقال : یا أھل مكة، أنأكل الطعام

ونلبس الثیاب وبنو ھاشم ھلكى، لا یباع ولا یبتاع منھم ؟ والله لا أقعد حتى تشق ھذه الصحیفة القاطعة الظالمة .
قال أبو جھل ـ وكان في ناحیة المسجد : كذبت، والله لا تشق .

فقال زمعة بن الأسود : أنت والله أكذب، مارضینا كتابتھا حیث كتبت .
قال أبو البخترى : صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فیھا، ولا نقر بھ .

قال المطعم بن عدى : صدقتما، وكذب من قال غیر ذلك، نبرأ إلى الله منھا ومما كتب فیھا .
وقال ھشام بن عمرو نحوًا من ذلك .

فقال أبو جھل : ھذا أمر قضى بلیل، وتُشُووِر فیھ بغیر ھذا المكان .
وأبو طالب جالس في ناحیة المسجد، إنما جاءھم لأن الله كان قد أطلع رسولھ صلى الله علیھ وسلم على أمر الصحیفة، وأنھ أرسل

علیھا الأرضة، فأكلت جمیع ما فیھا من جور وقطیعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمھ، فخرج إلى قریش فأخبرھم أن
ابن أخیھ قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبًا خلینا بینكم وبینھ، وإن كان صادقًا رجعتم عن قطیعتنا وظلمنا، قالوا : قد أنصفت .

وبعد أن دار الكلام بین القوم وبین أبي جھل، قام المطعم إلى الصحیفة لیشقھا، فوجد الأرضة قد أكلتھا إلا ( باسمك اللھم ) ، وما كان
فیھا من اسم الله فإنھا لم تأكلھ .

ثم نقض الصحیفة وخرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومن معھ من الشعب، وقد رأي المشركون آیة عظیمة من آیات نبوتھ،
سْتَمِرٌّسِحْرٌوَیَقوُلوُایُعْرِضُواآیَةًیَرَوْاوَإنِ{عنھماللهأخبركماـولكنھم كفرًاوازدادواالآیةھذهعنأعرضواـ]2:القمر[}مُّ

إلى كفرھم .
عام الحزن :

وفاة أبي طالب
ألح المرض بأبي طالب، فلم یلبث أن وافتھ المنیة، وكانت وفاتھ في رجب سنة عشر من النبوة، بعد الخروج من الشعب بستة أشھر .

وقیل : توفي في رمضان قبل وفاة خدیجة رضي الله عنھا بثلاثة أیام .وفي الصحیح عن المسیب : أن أبا طالب لما حضرتھ الوفاة
دخل علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم وعنده أبو جھل، فقال : ( أي عم، قل : لا إلھ إلا الله، كلمة أحاج لك بھا عند الله ) فقال أبو جھل

وعبد الله بن أبي أمیة : یا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم یزالا یكلماه حتى قال آخر شيء كلمھم بھ : على ملة عبد
بِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أنَ یَسْتَغْفِرُواْ المطلب، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم : ( لأستغفرن لك ما لم أنھ عنھ ) ، فنزلت : { مَا كَانَ للِنَّ

نَمَابَعْدِمِنقرُْبَىأوُْليِكَانُواْوَلَوْللِْمُشْرِكِینَ ھُمْلَھُمْتَبَیَّ [}أحَْبَبْتَمَنْتَھْدِيلاَإنَِّكَ{:ونزلت]113:التوبة[}الْجَحِیمِأصَْحَابُأنََّ
.]56:القصص



ولا حاجة إلى بیان ما كان علیھ أبو طالب من الحیاطة والمنع، فقد كان الحصن الذي احتمت بھ الدعوة الإسلامیة من ھجمات الكبراء
والسفھاء، ولكنھ بقى على ملة الأشیاخ من أجداده، فلم یفلح كل الفلاح .

ففي الصحیح عن العباس بن عبد المطلب، قال للنبى صلى الله علیھ وسلم : ما أغنیت عن عمك، فإنھ كان یحوطك ویغضب لك ؟ قال
: ( ھو في ضَحْضَاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار )

وعن أبي سعید الخدرى أنھ سمع النبي صلى الله علیھ وسلم ـ وذكر عنده عمھ ـ فقال : ( لعلھ تنفعھ شفاعتى یوم القیامة، فیجعل في
ضحضاح من النار تبلغ كعبیھ )

خدیجة إلى رحمة الله
وبعد وفاة أبي طالب بنحو شھرین أو بثلاثة أیام ـ على اختلاف القولین ـ توفیت أم المؤمنین خدیجة الكبرى رضي الله عنھا وكانت

وفاتھا في شھر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولھا خمس وستون سنة على أشھر الأقوال، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم إذ
ذاك في الخمسین من عمره .

إن خدیجة كانت من نعم الله الجلیلة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، بقیت معھ ربع قرن تحن علیھ ساعة قلقھ، وتؤازره في
أحرج أوقاتھ، وتعینھ على إبلاغ رسالتھ، وتشاركھ في مغارم الجھاد المر،وتواسیھ بنفسھا ومالھا، یقول رسول الله صلى الله علیھ
وسلم : ( آمنت بى حین كفر بى الناس، وصدقتنى حین كذبني الناس، وأشركتنى في مالھا حین حرمنى الناس، ورزقنى الله ولدھا

وحرم ولد غیرھا )
وفي الصحیح عن أبي ھریرة قال : أتى جبریل النبي صلى الله علیھ وسلم ، فقال : یا رسول الله، ھذه خدیجة قد أتت، معھا إناء فیھ

إدام أو طعام أو شراب، فإذا ھي أتتك فاقرأ علیھا السلام من ربھا، وبشرھا ببیت في الجنة من قَصَبٍ لا صَخَبَ فیھ ولا نَصَبَ .
تراكم الأحزان

وقعت ھاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أیام معدودة، فاھتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ثم لم
تزل تتوالى علیھ المصائب من قومھ . فإنھم تجرأوا علیھ وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غمًا على غم، حتى

یئس منھم، وخرج إلى الطائف رجاء أن یستجیبوا لدعوتھ، أو یؤووه وینصروه على قومھ، فلم یر من یؤوى ولم یر ناصرًا، بل آذوه
أشد الأذى، ونالوا منھ ما لم ینلھ قومھ .

وكما اشتدت وطأة أھل مكة على النبي صلى الله علیھ وسلم اشتدت على أصحابھ حتى التجأ رفیقھ أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ
غُنَّة في جواره . إلى الھجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ بَرْك الغِمَاد، یرید الحبشة، فأرجعھ ابن الدُّ

الدعوة الإسلام خارج مكة
الرسول صلى الله علیھ وسلم في الطائف

وھيالطائف،إلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيخرج]م619سنةیونیوأوائلأومایوأواخرفي[النبوةمنعشرسنةشوالفي
تبعد عن مكة نحو ستین میلاً، سارھا ماشیًا على قدمیھ جیئة وذھوبًا، ومعھ مولاه زید بن حارثة، وكان كلما مر على قبیلة في

الطریق دعاھم إلى الإسلام، فلم تجب إلیھ واحدة منھا .
فلما انتھي إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقیف، وھم عبد یالیل ومسعود وحبیب أبناء عمرو بن عمیر الثقفي، فجلس إلیھم

ودعاھم إلى الله، وإلى نصرة الإسلام، فقال أحدھم : ھو یَمْرُط ثیاب الكعبة [ أي یمزقھا ] إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وَجَدَ
الله أحدًا غیرك، وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدًا، إن كنت رسولاً لأنت أعظم خطرًا من أن أرد علیك الكلام، ولئن كنت تكذب على

الله ما ینبغى أن أكلمك . فقام عنھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال لھم : [ إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني ] .
وأقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم بین أھل الطائف عشرة أیام، لا یدع أحدًا من أشرافھم إلا جاءه وكلمھ، فقالوا : اخرج من بلادنا

. وأغروا بھ سفھاءھم، فلما أراد الخروج تبعھ سفھاؤھم وعبیدھم یسبونھ ویصیحون بھ، حتى اجتمع علیھ الناس، فوقفوا لھ سِمَاطَیْن [
أي صفین ] وجعلوا یرمونھ بالحجارة، وبكلمات من السفھ، ورجموا عراقیبھ، حتى اختضب نعلاه بالدماء . وكان زید بن حارثة یقیھ

بنفسھ حتى أصابھ شِجَاج في رأسھ، ولم یزل بھ السفھاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشیبة ابني ربیعة على ثلاثة أمیال من
الطائف، فلما التجأ إلیھ رجعوا عنھ، وأتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى حُبْلَة من عنب فجلس تحت ظلھا إلى جدار . فلما جلس
إلیھ واطمأن، دعا بالدعاء المشھور الذي یدل على امتلاء قلبھ كآبة وحزنًا مما لقى من الشدة، وأسفًا على أنھ لم یؤمن بھ أحد، قال :
تِى، وقلة حیلتى، وھوإني على الناس، یا أرحم الراحمین، أنت رب المستضعفین، وأنت ربي، إلى من ( اللھم إلیك أشكو ضَعْف قوَُّ

تَكِلنُى ؟ إلى بعید یَتَجَھَّمُنِى ؟ أم إلى عدو ملكتھ أمري ؟ إن لم یكن بك عليّ غضب فلا أبالي، ولكن عافیتك ھي أوسع لي، أعوذ بنور
وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو یحل علي سَخَطُك، لك العُتْبَى حتى

ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك ) .
اس، وقالا لھ : خذ قطفًا من ھذا العنب، واذھب بھ فلما رآه ابنا ربیعة تحركت لھ رحمھما، فدعوا غلامًا لھما نصرانیًا یقال لھ : عَدَّ

إلى ھذا الرجل . فلما وضعھ بین یدى رسول الله صلى الله علیھ وسلم مد یده إلیھ قائلاً : ( باسم الله ) ثم أكل .
فقال عداس : إن ھذا الكلام ما یقولھ أھل ھذه البلاد، فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ( من أي البلاد أنت ؟ وما دینك ؟ قال :

أنا نصراني من أھل نِینَوَى . فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : من قریة الرجل الصالح یونس بن مَتَّى ) . قال لھ : وما یدریك
ما یونس ابن متى ؟ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ( ذاك أخي، كان نبیًا وأنا نبي ) ، فأكب عداس على رأس رسول الله صلى

الله علیھ وسلم ویدیھ ورجلیھ یقبلھا .



فقال ابنا ربیعة أحدھما للآخر : أما غلامك فقد أفسده علیك . فلما جاء عداس قالا لھ : ویحك ما ھذا ؟ قال : یا سیدى، ما في الأرض
شيء خیر من ھذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا یعلمھ إلا نبى، قالا لھ : ویحك یا عداس ، لا یصرفنك عن دینك، فإن دینك خیر من

دینھ .
ورجع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في طریق مكة بعد خروجھ من الحائط كئیبًا محزونًا كسیر القلب، فلما بلغ قرن المنازل بعث

الله إلیھ جبریل ومعھ ملك الجبال، یستأمره أن یطبق الأخشبین على أھل مكة .
وقد روى البخاري تفصیل القصة ـ بسنده ـ عن عروة بن الزبیر، أن عائشة رضي الله عنھا حدثتھ أنھا قالت للنبى صلى الله علیھ

وسلم : ھل أتى علیك یوم كان أشد علیك من یوم أحد ؟ قال : ( لقیت من قومكِ ما لقیت، وكان أشد ما لقیت منھم یوم العقبة، إذ
عرضت نفسي على ابن عبد یالیِل بن عبد كُلالَ، فلم یجبني إلى ما أردت، فانطلقت ـ وأنا مھموم ـ على وجھي، فلم أستفق إلا وأنا
بقَرْنِ الثعالب ـ وھو المسمى بقَرْنِ المنازل ـ فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فیھا جبریل، فناداني، فقال : إن
الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا علیك، وقد بعث الله إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم . فناداني ملك الجبال، فسلم عليّ ثم

قال : یا محمد، ذلك، فما شئت، إن شئت أن أطبق علیھم الأخشبین ـ أي لفعلت، والأخشبان : ھما جبلا مكة : أبو قبَُیْس والذي یقابلھ،
وھو قعَُیْقِعَان ـ قال النبي صلى الله علیھ وسلم : بل أرجو أن یخرج الله عز وجل من أصلابھم من یعبد الله عز وجل وحده لا یشرك

بھ شیئا ) .
وفي ھذا الجواب الذي أدلى بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم تتجلى شخصیتھ الفذة، وما كان علیھ من الخلق العظیم لا یدرك غوره .

وأفاق رسول الله صلى الله علیھ وسلم واطمأن قلبھ لأجل ھذا النصر الغیبى الذي أمده الله علیھ من فوق سبع سموات، ثم تقدم في
یْمَة ـ لما بھما من یْل الكبیر والزَّ طریق مكة حتى بلغ وادى نخلة، وأقام فیھ أیامًا . وفي وادى نخلة موضعان یصلحان للإقامة ـ السَّ

الماء والخصب، ولم نقف على مصدر یعین موضع إقامتھ صلى الله علیھ وسلم فیھ .
وخلال إقامتھ صلى الله علیھ وسلم ھناك بعث الله إلیھ نفرًا من الجن ذكرھم الله في موضعین من القرآن : في سورة الأحقاف : { وَإذِْ

ا سَمِعْنَا نذِرِینَ قَالوُا یَا قَوْمَنَا إنَِّ ا قضُِيَ وَلَّوْا إلَِى قَوْمِھِم مُّ ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَصِتُوا فَلَمَّ نَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ فَلَمَّ صَرَفْنَا إلَِیْكَ نَفَرًا مِّ
ِ وَآمِنُوا بِھِ یَغْفِرْ لَكُم مِّن سْتَقِیمٍ یَا قَوْمَنَا أجَِیبُوا دَاعِيَ اللهَّ قًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى طَرِیقٍ مُّ كِتَابًا أنُزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ

نْوَیُجِرْكُمذُنُوبِكُمْ .]29:31:الأحقاف[}ألَیِمٍعَذَابٍمِّ
نَا شْرِكَ بِرَبِّ ا بِھِ وَلَن نُّ شْدِ فَآمَنَّ ا سَمِعْنَا قرُْآنًا عَجَبًا یَھْدِي إلَِى الرُّ نَ الْجِنِّ فَقَالوُا إنَِّ ھُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّ وفي سورة الجن : { قلُْ أوُحِيَ إلَِيَّ أنََّ

]1:15:الجن[عشرالخامسةالآیةتمامإلى}أحََدًا
ومن سیاق ھذه الآیات ـ وكذا من سیاق الروایات التي وردت في تفسیر ھذا الحادث ـ یتبین أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یعلم
حضور ذلك النفر من الجن حین حضروا وسمعوا، وإنما علم بعد ذلك حین أطلعھ الله علیھ بھذه الآیات، وأن حضورھم ھذا كان

لأول مرة، ویقتضى سیاق الروایات أنھم وفدوا بعد ذلك مرارًا .
وحقًا كان ھذا الحادث نصرًا آخر أمده الله من كنوز غیبھ المكنون بجنوده التي لا یعلمھا إلا ھو، ثم إن الآیات التي نزلت بصدد ھذا

الحادث كانت في طیھا بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله علیھ وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطیع أن تحول بینھا وبین
ِدَاعِيَیُجِبْلاَّوَمَن{:نجاحھا بِینٍضَلاَلٍفِيأوُْلَئِكَأوَلیَِاءدُونِھِمِنلَھُوَلَیْسَالأْرَْضِفِيبِمُعْجِزٍفَلَیْسَاللهَّ {،]32:الأحقاف[}مُّ

اوَأنََّا َنُّعجِزَلَّنأنَظَنَنَّ عْجِزَهُوَلَنالأْرَْضِفِياللهَّ .]12:الجن[}ھَرَبًانُّ
أمام ھذه النصرة، وأمام ھذه البشارات، أقشعت سحابة الكآبة والحزن والیأس التي كانت مطبقة علیھ منذ أن خرج من الطائف

مطرودًا مدحورًا، حتى صمم على العود إلى مكة، وعلى القیام باستئناف خطتھ الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة
بنشاط جدید وبجد وحماس .

وحینئذ قال لھ زید بن حارثة : كیف تدخل علیھم وقد أخرجوك ؟ یعنى قریشًا، فقال : ( یا زید، إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًا،
وإن الله ناصر دینھ، ومظھر نبیھ ) . وسار رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحِرَاء، وبعث رجلاً من

خزاعة إلى الأخنس بن شَرِیق لیجیره، فقال : أنا حلیف، والحلیف لا یجیر ، فبعث إلى سھیل بن عمرو، فقال سھیل : إن بني عامر
لا تجیر على بني كعب، فبعث إلى المطعم بن عدى، فقال المطعم : نعم ، ثم تسلح ودعا بنیھ وقومھ ، فقال : البسوا السلاح، وكونوا

عند أركان البیت، فإني قد أجرت محمدًا، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم : أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله علیھ
وسلم ومعھ زید بن حارثة حتى انتھي إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدى على راحلتھ فنادى : یا معشر قریش، إني قد أجرت

محمدًا فلا یھجھ أحد منكم، وانتھي رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الركن فاستلمھ، وطاف بالبیت، وصلى ركعتین، وانصرف
إلى بیتھ، ومطعم بن عدى وولده محدقون بھ بالسلاح حتى دخل بیتھ .

وقیل : إن أبا جھل سأل مطعمًا : أمجیر أنت أم متابع ـ مسلم ؟ . قال : بل مجیر . قال : قد أجرنا من أجرت .
وقد حفظ رسول الله صلى الله علیھ وسلم للمطعم ھذا الصنیع، فقال في أسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدى حیًا ثم كلمنى في

ھؤلاء النتنى لتركتھم لھ ) .
عرض الإسلام علي القبائل والأفراد

مكة؛إلىوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولعادـم619سنةیولیوأوائلأویونیوأواخرفيـالنبوةمنعشرسنةالقعدةذىفي
لیستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد، ولاقتراب الموسم كان الناس یأتون إلى مكة رجالا، وعلى كل ضامر یأتین من كل فج

عمیق لأداء فریضة الحج، ولیشھدوا منافع لھم، ویذكروا اسم الله في أیام معلومات، فانتھز رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھذه



الفرصة، فأتاھم قبیلة قبیلة یعرض علیھم الإسلام ویدعوھم إلیھ ، كما كان یدعوھم منذ السنة الرابعة من النبوة ، وقد بدأ یطلب منھم
من ھذه السنة ـ العاشرة ـ أن یؤووه وینصروه ویمنعوه حتى یبلغ ما بعثھ الله بھ .

ست نسمات طیبة من أھل یثرب
شجراتإلىتحولتماسرعانصالحة،بذورًاالإسلامیةالدعوةوجدتـم620سنةیولیوـالنبوةمن11سنةمنالحجموسموفي

باسقات، اتقى المسلمون في ظلالھا الوارفة لفحات الظلم والعدوان حتى تغیر مجرى الأحداث وتحول خط التاریخ .
وكان من حكمتھ صلى الله علیھ وسلم إزاء ما كان یلقى من أھل مكة من التكذیب والصد عن سبیل الله أنھ كان یخرج إلى القبائل في

ظلام اللیل، حتى لا یحول بینھ وبینھم أحد من أھل مكة المشركین .
فخرج لیلة ومعھ أبو بكر وعلى، فمر على منازل ذُھْل وشیبان بن ثعلبة ، وكلمھم في الإسلام . وقد دارت بین أبي بكر وبین رجل

من ذھل أسئلة وردود طریفة، وأجاب بنو شیبان بأرجى الأجوبة، غیر أنھم توقفوا في قبول الإسلام .
ثم مر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعقبة منى، فسمع أصوات رجال یتكلمون فعمدھم حتى لحقھم، وكانوا ستة نفر من شباب یثرب

كلھم من الخزرج، وھم :
.]النجاربنيمن[زُرَارةبنأسعدـ1
.]النجاربنيمن[عَفْراءابنرفاعةبنالحارثبنعوفـ2
.]زُرَیْقبنيمن[العَجْلانبنمالكبنرافعـ3
.]سلمةبنيمن[حدیدةبنعامربنقطُْبَةـ4
.]كعببنحَرَامبنيمن[نابيبنعامربنعُقْبَةـ5
.]غَنْمبنعبیدبنيمن[رِئاببناللهعبدبنجابرـ6

وكان من سعادة أھل یثرب أنھم كانوا یسمعون من حلفائھم من یھود المدینة، إذا كان بینھم شيء، أن نبیًا من الأنبیاء مبعوث في ھذا
الزمان سیخرج، فنتبعھ، ونقتلكم معھ قتل عاد وإرم .

فلما لحقھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لھم : ( من أنتم ؟ ) قالوا : نفر من الخزرج، قال : ( من موالى الیھود ؟ ) أي حلفائھم،
قالوا : نعم . قال : ( أفلا تجلسون أكلمكم ؟ ) قالوا : بلى، فجلسوا معھ، فشرح لھم حقیقة الإسلام ودعوتھ، ودعاھم إلى الله عز وجل،
وتلا علیھم القرآن . فقال بعضھم لبعض : تعلمون والله یا قوم، إنھ للنبى الذي توعدكم بھ یھود، فلا تسبقنكم إلیھ، فأسرعوا إلى إجابة
دعوتھ، وأسلموا .وكانوا من عقلاء یثرب، أنھكتھم الحرب الأھلیة التي مضت قریبًا، والتي لا یزال لھیبھا مستعرًا، فأملوا أن تكون
دعوتھ سببًا لوضع الحرب، فقالوا : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بینھم من العداوة والشر ما بینھم، فعسى أن یجمعھم الله بك، فسنقدم

علیھم، فندعوھم إلى أمرك، ونعرض علیھم الذي أجبناك إلیھ من ھذا الدین ، فإن یجمعھم الله علیك فلا رجل أعز منك .
ولما رجع ھؤلاء إلى المدینة حملوا إلیھا رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفیھ ذكر رسول الله صلى الله علیھ

وسلم .
استطراد ـ زواج رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعائشة

ستبنتوھيعنھااللهرضيالصدیقةعائشةوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولتزوجـالنبوةمن11سنةـالسنةھذهمنشوالوفي
سنین وبني بھا بالمدینة في شوال في السنة الأولى من الھجرة وھي بنت تسع سنین .

الإسراء والمعراج
وبینما النبي صلى الله علیھ وسلم یمر بھذه المرحلة، وأخذت الدعوة تشق طریقًا بین النجاح والاضطھاد، وبدأت نجوم الأمل تتلمح

في آفاق بعیدة، وقع حادث الإسراء والمعراج . واختلف في تعیین زمنھ على أقوال شتى في السنة الاولى من البعثة وقیل بعد البعثة
بخمس سنین وقیل في العاشرة وقیل في الثانیة عشر وقیل في الثالثة عشر من الھجرة

تِ الأقوالُ الثلاثة الأول بأن خدیجة رضي الله عنھا توفیت في رمضان سنة عشر من النبوة، وكانت وفاتھا قبل أن تفرض وَرُدَّ
الصلوات الخمس . ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان لیلة الإسراء . أما الأقوال الثلاثة الباقیة فلم أجد ما أرجح بھ واحدًا

منھا، غیر أن سیاق سورة الإسراء یدل على أن الإسراء متأخر جدًا .
وروى أئمة الحدیث تفاصیل ھذه الوقعة، وفیما یلي نسردھا بإیجاز :

قال ابن القیم : أسرى برسول الله صلى الله علیھ وسلم بجسده على الصحیح من المسجد الحرام إلى بیت المقدس، راكبًا على البُرَاق،
صحبة جبریل علیھما الصلاة والسلام، فنزل ھناك، وصلى بالأنبیاء إمامًا، وربط البراق بحلقة باب المسجد .

ثم عرج بھ تلك اللیلة من بیت المقدس إلى السماء الدنیا، فاستفتح لھ جبریل ففتح لھ، فرأي ھنالك آدم أبا البشر، فسلم علیھ، فرحب بھ
ورد علیھ السلام، وأقر بنبوتھ، وأراه الله أرواح السعداء عن یمینھ، وأرواح الأشقیاء عن یساره .

ثم عرج بھ إلى السماء الثانیة، فاستفتح لھ، فرأي فیھا یحیى بن زكریا وعیسى ابن مریم، فلقیھما وسلم علیھما، فردا علیھ ورحبا بھ،
وأقرّا بنبوتھ .

ثم عرج بھ إلى السماء الثالثة، فرأي فیھا یوسف، فسلم علیھ فرد علیھ ورحب بھ، وأقر بنبوتھ .
ثم عرج بھ إلى السماء الرابعة، فرأي فیھا إدریس، فسلم علیھ، فرد علیھ، ورحب بھ،وأقر بنبوتھ

ثم عرج بھ إلى السماء الخامسة، فرأي فیھا ھارون بن عمران، فسلم علیھ، فرد علیھ ورحب بھ، وأقر بنبوتھ .
ثم عرج بھ إلى السماء السادسة، فلقى فیھا موسى بن عمران، فسلم علیھ، فرد علیھ ورحب بھ، وأقر بنبوتھ .



فلما جاوزه بكى موسى، فقیل لھ : ما یبكیك ؟ فقال : أبكى؛ لأن غلامًا بعث من بعدى یدخل الجنة من أمتھ أكثر مما یدخلھا من أمتى
.

ثم عرج بھ إلى السماء السابعة، فلقى فیھا إبراھیم علیھ السلام، فسلم علیھ، فرد علیھ، ورحب بھ، وأقر بنبوتھ .
ثم رفع إلى سدرة المنتھى، فإذا نَبْقھُا مثل قِلالَ ھَجَر، وإذا ورقھا مثل آذان الفیلة، ثم غشیھا فراش من ذھب، ونور وألوان، فتغیرت،
فما أحد من خلق الله یستطیع أن یصفھا من حسنھا . ثم رفع لھ البیت المعمور، وإذا ھو یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك ثم لا یعودون

. ثم أدخل الجنة، فإذا فیھا حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابھا المسك . وعرج بھ حتى ظھر لمستوى یسمع فیھ صَرِیف الأقلام .
ثم عرج بھ إلى الجبّار جل جلالھ، فدنا منھ حتى كان قاب قوسین أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض علیھ خمسین صلاة،

فرجع حتى مرّ على موسى فقال لھ : بم أمرك ربك ؟ قال : ( بخمسین صلاة ) . قال : إن أمتك لا تطیق ذلك، ارجع إلى ربك فاسألھ
التخفیف لأمتك، فالتفت إلى جبریل، كأنھ یستشیره في ذلك، فأشار : أن نعم إن شئت، فعلا بھ جبریل حتى أتى بھ الجبار تبارك

وتعالى، وھو في مكانھ ـ ھذا لفظ البخاري في بعض الطرق ـ فوضع عنھ عشرًا، ثم أنزل حتى مر بموسى، فأخبره، فقال : ارجع
إلى ربك فاسألھ التخفیف، فلم یزل یتردد بین موسى وبین الله عز وجل، حتى جعلھا خمسًا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفیف،

فقال : ( قد استحییت من ربي، ولكني أرضى وأسلم ) ، فلما بعد نادى مناد : قد أمضیت فریضتى وخففت عن عبادى . انتھي .
ثم ذكر ابن القیم خلافًا في رؤیتھ صلى الله علیھ وسلم ربھ تبارك وتعالى، ثم ذكر كلامًا لابن تیمیة بھذا الصدد، وحاصل البحث أن

الرؤیة بالعین لم تثبت أصلاً، وھو قول لم یقلھ أحد من الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤیتھ مطلقًا ورؤیتھ بالفؤاد فالأول لا
ینافي الثاني .

سورةفيالذيفإنالإسراء،قصةفيالذيالدنوغیرفھو]8:النجم[}فَتَدَلَّىدَنَاثُمَّ{:النجمسورةفيتعالىقولھوأما:قالثم
النجم ھو دنو جبریل وتدلیھ، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسیاق یدل علیھ، وأما الدنو والتدلى في حدیث الإسراء فذلك صریح
في أنھ دنو الرب تبارك وتعالى وتدلیھ، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فیھ أنھ رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتھى . وھذا ھو

جبریل، رآه محمد صلى الله علیھ وسلم على صورتھ مرتین : مرة في الأرض، ومرة عند سدرة المنتھى، والله أعلم . انتھى .
وقد رأى النبي صلى الله علیھ وسلم في ھذه الرحلة أمورًا عدیدة :

عرض علیھ اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقیل : ھدیت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك .
ورأي أربعة أنھار یخرجن من أصل سدرة المنتھى : نھران ظاھران ونھران باطنان، فالظاھران ھما : النیل والفرات، عنصرھما .

والباطنان : نھران في الجنة . ولعل رؤیة النیل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من ھذین القطرین، والله أعلم .
ورأى مالكًا خازن النار، وھو لا یضحك، ولیس على وجھھ بشر ولا بشاشة، وكذلك رأي الجنة والنار .

ورأى أكلة أموال الیتامى ظلمًا لھم مشافر كمشافر الإبل، یقذفون في أفواھھم قطعًا من نار كالأفھار، فتخرج من أدبارھم .
ورأى أكلة الربا لھم بطون كبیرة لا یقدرون لأجلھا أن یتحولوا عن أماكنھم، ویمر بھم آل فرعون حین یعرضون على النار فیطأونھم

.
ورأى الزناة بین أیدیھم لحم سمین طیب، إلى جنبھ لحم غث منتن، یأكلون من الغث المنتن، ویتركون الطیب السمین .

ورأى النساء اللاتى یدخلن على الرجال من لیس من أولادھم، رآھن معلقات بثدیھن .
ورأى عیرًا من أھل مكة في الإیاب والذھاب، وقد دلھم على بعیر نَدَّ لھم، وشرب ماءھم من إناء مغطى وھم نائمون، ثم ترك الإناء

مغطى، وقد صار ذلك دلیلاً على صدق دعواه في صباح لیلة الإسراء .
قال ابن القیم : فلما أصبح رسول الله صلى الله علیھ وسلم في قومھ أخبرھم بما أراه الله عز وجل من آیاتھ الكبرى، فاشتد تكذیبھم لھ
وأذاھم واستضرارھم علیھ، وسألوه أن یصف لھم بیت المقدس، فجلاه الله لھ، حتى عاینھ، فطفق یخبرھم عن آیاتھ، ولا یستطیعون

أن یردوا علیھ شیئًا، وأخبرھم عن عیرھم في مسراه ورجوعھ، وأخبرھم عن وقت قدومھا، وأخبرھم عن البعیر الذي یقدمھا، وكان
الأمر كما قال، فلم یزدھم ذلك إلا نفورًا، وأبي الظالمون إلا كفورًا .

یقال : سُمى أبو بكر رضي الله عنھ صدیقًا؛ لتصدیقھ ھذه الوقعة حین كذبھا الناس .
{:قالالأنبیاء،فياللهسنةوھذه]1:الإسراء[}آیَاتِنَامِنْلنُِرِیَھُ{:تعالىقولھھوالرحلةھذهتعلیلفيوردماوأعظموأوجز
مَاوَاتِمَلَكُوتَإبِْرَاھِیمَنُرِيوَكَذَلكَِ مِنْلنُِرِیَكَ{:السلامعلیھلموسىوقال،]75:الأنعام[}الْمُوقِنِینَمِنَوَلیَِكُونَوَالأرَْضِالسَّ

رؤیةإلىالأنبیاءعلوماستنادفبعد}الْمُوقِنِینَمِنَوَلیَِكُونَ{:بقولھالإراءةھذهمقصودبینوقد،]23:طھ[}الْكُبْرَىآیَاتِنَا
الآیات یحصل لھم من عین الیقین ما لا یقادر قدره، ولیس الخبر كالمعاینة، فیتحملون في سبیل الله ما لا یتحمل غیرھم، وتصیر

جمیع قوات الدنیا عندھم كجناح بعوضة لا یعبأون بھا إذا ما تدول علیھم بالمحن والعذاب .
والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئیات ھذه الرحلة إنما محل بحثھا كتب أسرار الشریعة، ولكن ھنا حقائق بسیطة تتفجر من

ینابیع ھذه الرحلة المباركة، وتتدفق إلى حدائق أزھار السیرة النبویة ـ على صاحبھا الصلاة والسلام والتحیة ـ أرى أن أسجل بعضًا
منھا بالإیجاز :

یرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آیة واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح الیھود وجرائمھم، ثم نبھھم بأن
ھذا القرآن یھدى للتى ھي أقوم، فربما یظن القارئ أن الآیتین لیس بینھما ارتباط، والأمر لیس كذلك، فإن الله تعالى یشیر بھذا

الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بیت المقدس؛ لأن الیھود سیعزلون عن منصب قیادة الأمة الإنسانیة؛ لما ارتكبوا من الجرائم
التي لا مجال بعدھا لبقائھم على ھذا المنصب، وإن الله سینقل ھذا المنصب فعلا إلى رسولھ صلى الله علیھ وسلم ویجمع لھ مركزى



الدعوة الإبراھیمیة كلیھما، فقد آن أوان انتقال القیادة الروحیة من أمة إلى أمة؛ من أمة ملأت تاریخھا بالغدر والخیانة والإثم
والعدوان، إلى أمة تتدفق بالبر والخیرات، ولا یزال رسولھا یتمتع بوحى القرآن الذي یھدى للتى ھي أقوم .

ولكن كیف تنتقل ھذه القیادة، والرسول یطوف في جبال مكة مطرودًا بین الناس ؟ ھذا السؤال یكشف الغطاء عن حقیقة أخرى، وھي
أن عھدًا من ھذه الدعوة الإسلامیة قد أوشك إلى النھایة والتمام، وسیبدأ عھد آخر جدید یختلف عن الأول في مجراه، ولذلك نرى

ھْلكَِ قَرْیَةً أمََرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقوُاْ فِیھَا فَحَقَّ بعض الآیات تشتمل على إنذار سافر ووعید شدید بالنسبة إلى المشركین { وَإذَِا أرََدْنَا أنَ نُّ
رْنَاھَاالْقَوْلُعَلَیْھَا اعِبَادِهِبِذُنُوبِبِرَبِّكَوَكَفَىنُوحٍبَعْدِمِنالْقرُُونِمِنَأھَْلَكْنَاوَكَمْتَدْمِیرًافَدَمَّ ]16،17:الإسراء[}بَصِیرًاخَبِیرًَ

وبجنب ھذه الآیات آیات أخرى تبین للمسلمین قواعد الحضارة وبنودھا ومبادئھا التي یبتنى علیھا مجتمعھم الإسلامى، كأنھم قد أووا
إلى أرض امتلكوا فیھا أمورھم من جمیع النواحى، وكونوا وحدة متماسكة تدور علیھا رحى المجتمع، ففیھ إشارة إلى أن الرسول

صلى الله علیھ وسلم سیجد ملجأ ومأمنًا یستقر فیھ أمره، ویصیر مركزًا لبث دعوتھ في أرجاء الدنیا . ھذا سر من أسرار ھذه الرحلة
المباركة، یتصل ببحثنا فآثرنا ذكره .

ولأجل ھذه الحكمة وأمثالھا نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبیل بیعة العقبة الأولى أو بین العقبتین، والله أعلم .
بیعة العقبة الأولى

رسالتھبإبلاغوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولووعدواالنبوة،من11سنةالحجموسمفيأسلموایثربأھلمننفرستةأنذكرناقد
في قومھم .

منخمسةفیھمرجلاً،عشراثناـم621سنةیولیوالنبوة،من12سنةالحجموسمـالتاليالموسمفيجاءأنذلكجراءمنوكان
الستة الذین كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله علیھ وسلم في العام السابق ـ والسادس الذي لم یحضر ھو جابر بن عبد الله بن رِئاب

ـ وسبعة سواھم، وھم :
]الخزرجمن[النجاربنيمنعفراءابنالحارث،بنمعاذـ1
]الخزرجمن[.زُرَیْقبنيمنالقیسعبدبنذَكْوَانـ2
]الخزرجمن[غَنْمبنيمنالصامتبنعبادةـ3
]الخزرجمن[غنمبنيحلفاءمنثعلبةبنیزیدـ4
]الخزرجمن[سالمبنيمننَضْلَةبنعُبَادةبنالعباسـ5
ھَانبنالھَیْثَمأبوـ6 یَّ .]الأوسمن[الأشھلعبدبنيمنالتَّ
.]الأوسمن[عَوْفبنعمروبنيمنساعدةبنعُوَیْمـ7

الأخیران من الأوس، والبقیة كلھم من الخزرج .
التقى ھؤلاء برسول الله صلى الله علیھ وسلم عند العقبة بمنى فبایعوه بیعة النساء، أي وفق بیعتھن التي نزلت بعد الحدیبیة .

روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : ( تعالوا بایعوني على ألا تشركوا با� شیئًا، ولا
تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببھتان تفترونھ بین أیدیكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفي منكم

فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شیئًا فعوقب بھ في الدنیا، فھو لھ كفارة، ومن أصاب من ذلك شیئًا فستره الله، فأمره إلى الله؛ إن
شاء عاقبھ، وإن شاء عفا عنھ ) . قال : فبایعتھ ـ وفي نسخة : فبایعناه ـ على ذلك .

سفیر الإسلام في المدینة
وبعد أن تمت البیعة وانتھى الموسم بعث النبي صلى الله علیھ وسلم مع ھؤلاء المبایعین أول سفیر في یثرب؛ لیعلم المسلمین فیھا

شرائع الإسلام، ویفقھھم في الدین، ولیقوم بنشر الإسلام بین الذین لم یزالوا على الشرك، واختار لھذه السفارة شابًا من شباب الإسلام
من السابقین الأولین، وھو مُصْعَب بن عُمَیْر العبدرى رضي الله عنھ .

بیعة العقبة الثانیة
منالمسلمینمننفسًاوسبعونبضعالحجمناسكلأداءحضرـم622سنةیونیوـالنبوةمنعشرةالثالثةالسنةفيالحجموسمفي

أھل یثرب،جاءوا ضمن حجاج قومھم من المشركین، وقد تساءل ھؤلاء المسلمون فیما بینھم ـ وھم لم یزالوا في یثرب أو كانوا في
الطریق : حتى متى نترك رسول الله صلى الله علیھ وسلم یطوف ویطرد في جبال مكة ویخاف ؟

فلما قدموا مكة جرت بینھم وبین النبي صلى الله علیھ وسلم اتصالات سریة أدت إلى اتفاق الفریقین على أن یجتمعوا في أوسط أیام
التشریق في الشعب الذي عند العقبة حیث الجمرة الأولى من منى، وأن یتم الاجتماع في سریة تامة في ظلام اللیل .

ولنترك أحد قادة الأنصار یصف لنا ھذا الاجتماع التاریخي الذي حول مجرى الأیام في صراع الوثنیة والإسلام . یقول كعب بن
مالك الأنصاري رضي الله عنھ :

خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالعقبة من أوسط أیام التشریق، فلما فرغنا من الحج، وكانت اللیلة التي
واعدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھا، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام أبو جابر، سید من ساداتنا، وشریف من أشرافنا، أخذناه

معنا ـ وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركین أمرنا ـ فكلمناه وقلنا لھ : یا أبا جابر، إنك سید من ساداتنا، وشریف من أشرافنا،
وإنا نرغب بك عما أنت فیھ أن تكون حطبا للنار غدًا . ثم دعوناه إلى الإسلام، وأخبرناه بمیعاد رسول الله صلى الله علیھ وسلم إیانا

العقبة، قال : فأسلم وشھد معنا العقبة وكان نقیبًا .



قال كعب : فنمنا تلك اللیلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث اللیل خرجنا من رحالنا لمیعاد رسول الله صلى الله علیھ وسلم،
نتسلل تسلل القَطَا، مستخفین، حتى اجتمعنا في الشِّعْب عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً، وامرأتان من نسائنا؛ نُسَیْبَة بنت كعب

ـ أم عُمَارة ـ من بني مازن بن النجار،وأسماء بنت عمرو ـ أم منیع ـ من بني سلمة .
فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى جاءنا، ومعھ عمھ : العباس بن عبد المطلب ـ وھو یومئذ على دین

قومھ ـ إلا أنھ أحب أن یحضر أمر ابن أخیھ، ویتوثق لھ، وكان أول متكلم .
بدایة المحادثة وتشریح العباس لخطورة المسئولیة

وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الدینى والعسكرى، وكان أول المتكلمین ھو العباس بن عبد المطلب عم
رسول الله صلى الله علیھ وسلم، تكلم لیشرح لھم ـ بكل صراحة ـ خطورة المسئولیة التي ستلقى على كواھلھم نتیجة ھذا التحالف .

قال :
یا معشر الخزرج ـ وكان العرب یسمون الأنصار خزرجًا، خزرجھا وأوسھا كلیھما ـ إن محمدًا منا حیث قد علمتم، وقد منعناه من

قومنا ممن ھو على مثل رأینا فیھ،فھو في عز من قومھ ومنعة في بلده . وإنھ قد أبي إلا الانحیاز إلیكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون
أنكم وافون لھ بما دعوتموه إلیھ، ومانعوه ممن خالفھ، فأنتم وما تحملتم من ذلك . وإن كنتم ترون أنكم مُسْلمُِوه وخاذلوه بعد الخروج

بھ إلیكم فمن الآن فدعوه . فإنھ في عز ومنعة من قومھ وبلده .
قال كعب : فقلنا لھ : قد سمعنا ما قلت، فتكلم یا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت .

وھذا الجواب یدل على ما كانوا علیھ من عزم صمیم، وشجاعة مؤمنة، وإخلاص كامل في تحمل ھذه المسئولیة العظیمة، وتحمل
عواقبھا الخطیرة .

وألقى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعد ذلك بیانھ، ثم تمت البیعة .
بنود البیعة

وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلاً . قال جابر : قلنا : یا رسول الله، علام نبایعك ؟ قال :
( على السمع والطاعة في النشاط والكسل .

وعلى النفقة في العسر والیسر .
وعلى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .

وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم .
وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إلیكم، وتمنعونى مما تمنعون منھ أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة ) .

وفي روایة كعب ـ التي رواھا ابن إسحاق ـ البند الأخیر فقط من ھذه البنود، ففیھ : قال كعب : فتكلم رسول الله صلى الله علیھ وسلم،
فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام، ثم قال : ( أبایعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منھ نسائكم وأبناءكم ) . فأخذ البراء

ابن مَعْرُور بیده ثم قال : نعم، والذي بعثك بالحق نبیًا، لنمنعنك مما نمنع أزُُرَنا منھ، فبایعنا یا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب
وأھل الْحَلْقَة، ورثناھا كابرًا عن كابر .

ھَان، فقال : یا رسول الله، إن بیننا وبین یَّ قال : فاعترض القول ـ والبراء یكلم رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ أبو الھیثم بن التَّ
الرجال حبالاً، وإنا قاطعوھا ـ یعنى الیھود ـ فھل عسیت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظھرك الله إن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟

مُ، والھَدْمُ الْھَدْمُ، أنا منكم وأنتم منى، أحارب من حاربتم، وأسالم مُ الدَّ قال : فتبسم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ثم قال : ( بل الدَّ
من سالمتم ) .

عقد البیعة
وبعد إقرار بنود البیعة، وبعد ھذا التأكید والتأكد بدأ عقد البیعة بالمصافحة، قال جابر ـ بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة ـ قال :

فقالوا : یا أسعد، أمِطْ عنا یدك . فوالله لا نذر ھذه البیعة، ولا نستقیلھا .
وحینئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحیة في ھذا السبیل وتأكد منھ ـ وكان ھو الداعیة الكبیر مع مصعب بن عمیر ـ فكان ھو
السابق إلى ھذه البیعة . قال ابن إسحاق : فبنو النجار یزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على یده . وبعد ذلك

بدأت البیعة العامة، قال جابر : فقمنا إلیھ رجلاً رجلاً فأخذ علینا البیعة، یعطینا بذلك الجنة .
وأما بیعة المرأتین اللتین شھدتا الوقعة فكانت قولاً . ما صافح رسول الله صلى الله علیھ وسلم امرأة أجنبیة قط .

اثنا عشر نقیبًا
وبعد أن تمت البیعة طلب رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یختاروا اثنى عشر زعیمًا یكونون نقباء على قومھم، یكفلون المسئولیة

عنھم في تنفیذ بنود ھذه البیعة، فقال للقوم : أخرجوا إلىّ منكم اثنى عشر نقیبًا لیكونوا على قومھم بما فیھم .
فتم اختیارھم في الحال، وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . وھاك أسماءھم :

نقباء الخزرج                                                   نقباء الأوس
.سِمَاكبنحُضَیْربنأسَُیْدـ1.عدسبنزُرَارَةبنأسعدـ1
بِیعبنسعدـ2 .الحارثبنخَیْثَمَةبنسعدـ2.عمروبنالرَّ



.زبیربنالمنذرعبدبنرفاعةـ3.ثعلبةبنرواحةبناللهعبدـ3
.العَجْلانبنمالكبنرافعـ4
.صَخْربنمَعْرُوربنالبراءـ5
.حَرَامبنعمروبناللهعبدـ6
.قیسبنالصامتبنعبادةـ7
.دُلَیْمبنعبادةبنسعدـ8
.خُنَیْسبنعمروبنالمنذرـ9

ولما تم اختیار ھؤلاء النقباء أخذ علیھم النبي صلى الله علیھ وسلم میثاقًا آخر بصفتھم رؤساء مسئولین .
قال لھم : ( أنتم على قومكم بما فیھم كفلاء، ككفالة الحواریین لعیسى ابن مریم، وأنا كفیل على قومي ) ـ یعنى المسلمین ـ قالوا : نعم

.

.النسب والمولد النبوي الكریم
أولاً: نسب النبي صلى الله علیھ وسلم.

إن النبي صلى الله علیھ وسلم أشرف الناس نسبا، وأكملھم خَلْقًا وخُلقًُا، وقد ورد في شرف نسبھ أحادیث صحاح، منھا ما رواه مسلم:
أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: «إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعیل، واصطفى قریشًا من كنانة، واصطفى من

قریش بني ھاشم، واصطفاني من بني ھاشم».
وقد ذكر الإمام البخاري رحمھ الله نسب النبي صلى الله علیھ وسلم فقال:

«محمد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن ھاشم، بن عبد مناف، بن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب،بن لؤي، بن غالب، بن
فھر،بن مالك بن النضر، بن كنانة، بن خزیمة، بن مدركة،بن إلیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان».

قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى عدنان: «ولا یصح حفظ النسب فوق عدنان».
الأسرة النبویة.

تعرف أسرتھ صلى الله علیھ وسلم بالأسرة الھاشمیة- نسبة إلى جده ھاشم بن عبد مناف- فلنذكر شیئا من أحوال ھاشم ومن بعده.
ھاشم.-1

- أن ھاشما ھو الذي تولى السقایة والرفادة من بني عبد مناف حین تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فیما
بینھما، وھاشم كان اسمھ موسرا ذا شرف كبیر، وھو أول من أطعم الثرید للحجاج بمكة، وكان اسمھ عمرو  فما سمي ھاشما إلا

لھشمھ الخبز، وھو أول من سن الرحلتین لقریش، رحلة الشتاء والصیف.
أنھ خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدینة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وأقام عندھا، ثم خرج إلى الشام- وھي

شیبةوسمتھم،497سنةالمطلبعبدسلمىامرأتھوولدتفلسطین،أرضمنبغزةھاشمفماتالمطلب-بعبدحملتقدأھلھاعند
لشیبة كانت في رأسھ  ، وجعلت تربیھ في بیت أبیھا في یثرب، ولم یشعر بھ أحد من أسرتھ بمكة وكان لھاشم أربعة بنین وھم: أسد،

وأبو صیفي، ونضلة، وعبد المطلب. وخمس بنات وھي: الشفاء، وخالدة، وضعیفة، ورقیة، وجنة  .

المطلبعبد-2
- أن السقایة والرفادة بعد ھاشم صارت إلى أخیھ المطلب بن عبد مناف، وكان شریفا مطاعا ذا فضل في قومھ، كانت قریش تسمیھ

الفیاض لسخائھ، ولما صار شیبة- عبد المطلب- وصیفا أو فوق ذلك سمع بھ المطلب. فرحل في طلبھ، فلما رآه فاضت عیناه،
وضمھ، وأردفھ على راحلتھ، فامتنع حتى تأذن لھ أمھ، فسألھا المطلب أن ترسلھ معھ، فامتنعت فقال:إنما یمضي إلى ملك أبیھ، وإلى
حرم الله، فأذنت لھ، فقدم بھ مكة مردفھ على بعیره، فقال الناس: ھذا عبد المطلب، فقال: ویحكم إنما ھو ابن أخي ھاشم ... فأقام عنده
حتى ترعرع، ثم إن المطلب ھلك بردمان من أرض الیمن، فولى بعده عبد المطلب، فأقام لقومھ ما كان آباؤه یقیمون لقومھم، وشرف

في قومھ شرفا لم یبلغھ أحد من آبائھ، وأحبھ قومھ، وعظم خطره فیھم.
ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبھ إیاھا، فسأل رجالا من قریش النصرة على عمھ، فقالوا: لا ندخل بینك
وبین عمك. فكتب إلى أخوالھ من بني النجار أبیاتا یستنجدھم، وسار خالھ أبو سعد بن عدي في ثمانین راكبا، حتى نزل بالأبطح من

مكة، فتلقاه عبد المطلب، فقال: المنزل، یا خال! فقال: لا والله حتى ألقى نوفلا، ثم أقبل فوقف نوفل، وھو جالس في الحجر مع مشایخ
قریش، فسل أبو سعد سیفھ وقال: ورب البیت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحھ لأمكنن منك ھذا السیف، فقال: رددتھا علیھ، فأشھد

علیھ مشایخ قریش، ثم نزل على عبد المطلب، فأقام عنده ثلاثا، ثم اعتمر ورجع إلى المدینة، فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد
شمس بن عبد مناف على بني ھاشم، ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق

بنصره- وذلك أن أم عبد مناف منھم- فدخلوا دار الندوة، وحالفوا بني ھاشم على بني عبد شمس ونوفل.
ثانیًا: زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وھب، ورؤیا آمنة أم النبي صلى الله علیھ وسلم:كان عبد الله بن عبد المطلب من

أحب ولد أبیھ إلیھ، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمائة من الإبل، زوجھ من أشرف نساء مكة نسبًا، وھي آمنة بنت وھب بن



عبد مناف بن زھرة بن كلاب.ولم یلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت بھ آمنة، ودُفن بالمدینة عند أخوالھ بني (عدي بن النجار)، فإنھ
كان قد ذھب بتجارة إلى الشام فأدركتھ منیتھ بالمدینة وھو راجع، وترك ھذه النسمة المباركة، وكأن القدر یقول لھ: قد انتھت مھمتك

في الحیاة وھذا الجنین الطاھر یتولى الله -عز وجل- بحكمتھ ورحمتھ تربیتھ وتأدیبھ وإعداده لإخراج البشریة من الظلمات إلى
النور.ولم یكن زواج عبد الله من آمنة ھو بدایة أمر النبي صلى الله علیھ وسلم ، قیل للنبي صلى الله علیھ وسلم ما كان أول بدء

أمرك: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «أنا دعوة أبي إبراھیم، وبشرى عیسى، ورأت أمي أنھ یخرج منھا نور أضاءت منھ
نْھُمْ یَتْلوُ عَلَیْھِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نَا وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً مِّ قصور الشام». ودعوة إبراھیم علیھ السلام ھي قولھ: )رَبَّ

یھِمْ كَوَیُزَكِّ )وَإذِْالسلام:علیھالمسیحعنحاكیاوجلعزقولھإلیھأشاركماعیسى:وبشرى].129[البقرة:)الحَكِیمُالْعَزِیزُأنَتَإنَِّ
رًا بِرَسُولٍ یَأتِْي مِن بَعْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ ) وْرَاةِ وَمُبَشِّ قًا لِّمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إسِْرَائِیلَ إنِِّي رَسُولُ اللهِ إلَِیْكُم مّصَدِّ

].6[الصف:

.المولد النبوي الكریم
ولد الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم یوم الاثنین بلا خلاف، والأكثرون على أنھ لاثنتي عشرة لیلة خلت من شھر ربیع الأول،

والبعض یوم التاسع والمجمع علیھ أنھ علیھ الصلاة والسلام ولد عام الفیل، وكانت ولادتھ في دار أبي طالب بشعب بني ھاشم.
قولھ صلى الله علیھ وسلم : «ورأت أمي كأنھ خرج منھا نور أضاءت منھ قصور الشام» قال ابن رجب: «وخروج ھذا النور عند

وضعھ إشارة إلى ما یجيء بھ من النور الذي اھتدى بھ أھل الأرض، وزالت بھ ظلمة الشرك منھا، كما قال تعالى: )یَا أھَْلَ الْكِتَابِ قَدْ
بَعَ بِینٌ - یَھْدِي بِھِ اللهُ مَنِ اتَّ نَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّ ا كُنْتُمْ تُخْفوُنَ مِنَ الْكِتَابِ وَیَعْفوُ عَن كَثِیرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّ مَّ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِیرًا مِّ

لامَِسُبُلَرِضْوَانَھُ نَوَیُخْرِجُھُمالسَّ لمَُاتِمِّ سْتَقِیمٍصِرَاطٍإلىوَیَھْدِیھِمْبِإذِْنِھِالنُّورِإلىالظُّ ].16-15[المائدة:)مُّ
وقال ابن كثیر: «وتخصیص الشام بظھور نوره إشارة إلى استقرار دینھ وثبوتھ ببلاد الشام؛ ولھذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا

للإسلام وأھلھ، وبھا ینزل عیسى بن مریم بدمشق بالمنارة الشرقیة البیضاء منھا، ولھذا جاء في الصحیحین: «لا تزال طائفة من
أمتي ظاھرین على الحق لا یضرھم من خذلھم ولا من خالفھم حتى یأتي أمر الله وھم كذلك»، وفي صحیح البخاري: «وھم بالشام».

كانت حاضنتھ صلى الله علیھ وسلم أم أیمن بركة الحبشیة أمََةَ أبیھ، وأول من أرضعتھ ثویبة أمَةُ عمھ أبي لھب.
ثم حلیمة السعدیة مرضعتھ في بني سعد: وھذه حلیمة السعدیة تقص علینا خبرا فریدا، عن بركات الحبیب المصطفى صلى الله علیھ

وسلم التي مستھا في نفسھا وولدھا، ورعیھا وبنتھا.
النبي صلى الله علیھ وسلم عند حلیمة السعدیة وما حدث لھ.

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنھما، قال: «لما ولد رسول الله صلى الله علیھ وسلم قدمت حلیمة بنت الحارث، في نسوة من بني
سعد بن بكر یلتمسون الرضعاء بمكة قالت حلیمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي، قمراء ومعي زوجي الحارث بن عبد

العزى، أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناضرة، قد أدمت أتاننا، ومعي بالركب شارف والله ما تبض بقطرة لبن، في سنة شھباء قد
جاع الناس حتى خلص إلیھم الجھد، ومعي ابن لي، والله ما ینام لیلنا، وما أجد في یدي شیئا أعللھ بھ، إلا أنا نرجو الغیث وكانت لنا

غنم، فنحن نرجوھا.
فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض علیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فكرھتھ، فقلنا: إنھ یتیم، وإنما یكرم الظئر ویحسن

إلیھا الوالد، فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمھ أو عمھ أو جده، فكل صواحبي أخذت رضیعًا، فلما لم أجد غیره، رجعت إلیھ وأخذتھ،
والله ما أخذتھ إلا إني لم أجد غیره، فقلت لصاحبي: والله لأخذن ھذا الیتیم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ینفعنا بھ، ولا أرجع من

بین صواحبي ولا آخذ شیئًا، فقال: قد أصبت.
حل، فأمسیت أقبل ثدیاي باللبن، حتى أرویتھ، وأرویت أخاه، وقام أبوه قالت: فأخذتھ، فأتیت بھ الرحل، فوالله ما ھو إلا أن أتیت بھ الرَّ
إلى شارفنا تلك یلمسھا، فإذا ھي حافل فحلبھا، فأرواني وروي، فقال: یا حلیمة، تعلمین والله لقد أصبنا نسمة مباركة، ولقد أعطى الله

علیھا ما لم نتمن، قالت: فبتنا بخیر لیلة، شباعًا، وكنا لا ننام لیلنا مع صبینا.
ثم اغتدینا راجعین إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء فحملتھ معي، فوالذي نفس حلیمة بیده لقطعت الركب حتى إن

النسوة لیقلن: أمسكي علینا، أھذه أتانك التي خرجت علیھا؟ فقلت: نعم، فقالوا: إنھا كانت أدمت حین أقبلنا فما شأنھا؟ قالت: فقلت: والله
حملت علیھا غلاما مباركا.

قالت: فخرجنا، فما زال یزیدنا الله في كل یوم خیرًا، حتى قدمنا والبلاد سنة، ولقد كان رعاتنا یسرحون ثم یروحون، فتروح أغنام
بني سعد جیاعًا، وتروح غنمي بطانًا، حفلاً فنحلب، ونشرب، فیقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى، وغنم حلیمة تروح

شباعًا حُفَّلاً، وتروح غنمكم جیاعًا، ویلكم اسرحوا حیث تسرح غنم رعائھم، فیسرحون معھم، فما تروح إلا جیاعًا كما كانت، وترجع
غنمي كما كانت.

قالت: وكان یشب شبابًا ما یشبُّھ أحد من الغلمان، یشب في الیوم شباب السنة، فلما استكمل سنتین أقدمناه مكة، أنا وأبوه، فقلنا: والله لا
نفارقھ أبدًا ونحن نستطیع، فلما أتینا أمھ، قلنا: والله ما رأینا صبیًا قط أعظم بركة منھ، وإنا نتخوف علیھ وباء مكة وأسقامھا، فدعیھ

نرجع بھ حتى تبرئي من دائك، فلم نزل بھا حتى أذنت، فرجعنا بھ، فأقمنا أشھرًا ثلاثة أو أربعة فبینما ھو یلعب خلف البیوت ھو



وأخوه في بھم لنا إذ أتى أخوه یشتد، فقال لي ولأبیھ إن أخي القرشي، أتاه رجلان علیھما ثیاب بیض، فأخذاه واضجعاه، فشقا بطنھ،
فخرجت أنا وأبوه یشتد، فوجدناه قائما، قد انتقع لونھ فلما رآنا أجھش إلینا، وبكى، قالت: فالتزمتھ أنا وأبوه، فضممناه إلینا: ما لك

بأبي وأمي؟ فقال: «أتاني رجلان وأضجعاني، فشقا بطني، ووضعا بھ شیئًا، ثم رداه كما ھو» فقال أبوه: والله ما أرى ابني إلا وقد
أصیب، الحقي بأھلھ، فردیھ إلیھم قبل أن یظھر لھ ما نتخوف منھ، قالت: فاحتملناه فقدمنا بھ على أمھ، فلما رأتنا أنكرت شأننا،

وقالت: ما رجعكما بھ قبل أن أسألكماه، وقد كنتما حریصین على حبسھ؟ فقلنا: لا شيء إلا أن قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى،
وقلنا: نؤویھ كما تحبون أحب إلینا، قال: فقالت: إن لكما شأنا فأخبراني ما ھو، فلم تدعنا حتى أخبرناھا، فقالت: كلا والله، لا یصنع الله

ذلك بھ، إن لابني شأنا، أفلا أخبركما خبره، إني حملت بھ، فوالله ما حملت حملا قط، كان أخف علي منھ، ولا أیسر منھ، ثم أریت
حین حملتھ خرج مني نور أضاء منھ أعناق الإبل ببصرى -أو قالت: قصور بصرى-، ثم وضعتھ حین وضعتھ فوالله ما وقع كما یقع

الصبیان، لقد وقع معتمدًا بیدیھ على الأرض رافعًا رأسھ إلى السماء فدعاه عنكما فقبضتھ، وانطلقنا).
وعبر:دروس-1

أ- بركة النبي صلى الله علیھ وسلم على السیدة حلیمة: فقد ظھرت ھذه البركة على حلیمة السعدیة في كل شيء، ظھرت في إدرار
ثدییھا وغزارة حلیبھا، وقد كان لا یكفي ولدھا، وظھرت بركتھ في سكون الطفل ولدھا

ب- كانت ھذه البركات من أبرز مظاھر إكرام الله لھ، وأكرم بسببھ بیت حلیمة السعدیة التي تشرفت بإرضاعھ، ولیس من ذلك غرابة
ولا عجب.

جـ- خیار الله للعبد أبرك وأفضل: اختار الله لحلیمة ھذا الطفل الیتیم وأخذتھ على مضض؛ لأنھا لم تجد غیره، فكان الخیر كل الخیر
فیما اختاره الله، وھذا درس لكل مسلم بأن یطمئن قلبھ إلى قدر الله واختیاره والرضا بھ، ولا یندم على ما مضى وما لم یقدره الله

تعالى.
د- أثر البادیة في صحة الأبدان وصفاء النفوس، وذكاء العقول: قال الشیخ محمد الغزالي -رحمھ الله-: وتنشئة الأولاد في البادیة،

لیمرحوا في كنف الطبیعة، ویستمتعوا بجوھا الطلق وشعاعھا المرسل، أدنى إلى تزكیة الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر، وإطلاق
الأفكار والعواطف.

إنھا لتعاسة أن یعیش أولادنا في شقق ضیقة من بیوت متلاصقة كأنھا علب أغلقت على من فیھا، وحرمتھم لذة التنفس العمیق
والھواء المنعش. وتعلم رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بادیة بني سعد اللسان العربي الفصیح، وأصبح فیما بعد من أفصح الخلق،
فعندما قال لھ أبو بكر - رضي الله عنھ - یا رسول الله ما رأیت أفصح منك. فقال صلى الله علیھ وسلم: «وما یمنعني وأنا من قریش

وأرضعت في بني سعد».
الصدر:شقحادثةمنیستفادما-2

تعد حادثة شق الصدر التي حصلت لھ علیھ الصلاة والسلام أثناء وجوده في مضارب بني سعد من إرھاصات النبوة ودلائل اختیار
الله إیاه لأمر جلیل.

وقد روى الإمام مسلم في صحیحھ حادثة شق الصدر في صغره، فعن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أتاه جبریل
وھو یلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعھ فشق عن قلبھ فاستخرج القلب، فاستخرج منھ علقة فقال: ھذا حظ الشیطان منك ثم غسلھ في

طست من ذھب بماء زمزم، ثم لأمھ، ثم أعاده في مكانھ، وجاء الغلمان یسعون إلى أمھ –یعني ظئره– فقالوا: إن محمدًا قد قتل،
فاستقبلوه وھو منتقع اللون. قال إنس: وقد كنت أرى أثر المخیط في صدره.

ولا شك أن التطھیر من حظ الشیطان ھو إرھاص مبكر للنبوة، وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غیر الله، فلا یحل في قلبھ إلا
التوحید الخالص، وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك فلم یرتكب إثمًا، ولم یسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قریش.

وفاة أمھ وكفالة جده ثم عمھ:
توفیت أم النبي صلى الله علیھ وسلم وھو ابن ست سنین بالأبواء بین مكة والمدینة، وكانت قد قدمت بھ على أخوالھ من بني عدي بن
النجار تزیره إیاھم، فماتت وھي راجعة بھ إلى مكة، ودفنت بالأبواء، وبعد وفاة أمھ كفلھ جده عبد المطلب، فعاش في كفالتھ، وكان

یؤثره على أبنائھ أي أعمام النبي صلى الله علیھ وسلم - فقد كان جده مھیبًا، لا یجلس على فراشھ أحد من أبنائھ مھابة لھ، وكان
أعمامھ یتھیبون الجلوس على فراش أبیھم، وكان صلى الله علیھ وسلم یجلس على الفراش ویحاول أعمامھ أن یبعدوه عن فراش

أبیھم، فیقف الأب الجد بجانبھ، ویرضى أن یبقى جالسًا على فراشھ متوسمًا فیھ الخیر، وأنھ سیكون لھ شأن عظیم وكان جده یحبھ
حبًا عظیمًا، وكان إذا أرسلھ في حاجة جاء بھا. وذات یوم أرسلھ في طلب إبل فاحتبس علیھ فطاف بالبیت وھو یرتجل یقول:

رب رد راكبي محمدا ... رده لي واصنع عندي یدا
فلما رجع النبي صلى الله علیھ وسلم وجاء بالإبل فقال لھ: یا بني، لقد حزنت علیك كالمرأة حزنًا لا یفارقني أبدًا.

ثم توفي عبد المطلب والنبي صلى الله علیھ وسلم في الثامنة من عمره، فأوصى جده بھ عمھ أبا طالب فكفلھ عمھ وحنّ علیھ ورعاه.
عملھ صلى الله علیھ وسلم في الرعي:

كان أبو طالب مُقلاًّ في الرزق فعمل النبي صلى الله علیھ وسلم برعي الغنم مساعدة منھ لعمھ، فلقد أخبر صلى الله علیھ وسلم عن
نفسھ الكریمة وعن إخوانھ من الأنبیاء أنھم رعوا الغنم، أما ھو فقد رعاھا لأھل مكة وھو غلام وأخذ حقھ عن رعیھ، ففي الحدیث

الصحیح قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «ما بعث الله نبیًّا إلا رعى الغنم» فقال: أصحابھ: وأنت؟ قال: «نعم، كنت أرعاھا على
قراریط لأھل مكة»، إن رعي الغنم كان یتیح للنبي صلى الله علیھ وسلم الھدوء الذي تتطلبھ نفسھ الكریمة، ویتیح لھ المتعة بجمال



الصحراء، ویتیح لھ التطلع إلى مظاھر جلال الله في عظمة الخلق، ویتیح لھ مناجاة الوجود في ھدأة اللیل وظلال القمر ونسمات
الأشجار، یتیح لھ لونًا من التربیة النفسیة من الصبر والحلم والأناة، والرأفة والرحمة، والعنایة بالضعیف حتى یقوى، وزم قوى

القوي حتى یستمسك للضعیف ویسیر بسیره، وارتیاد مشارع الخصب والري وتجنب الھلكة ومواقع الخوف من كل ما لا تتیحھ حیاة
أخرى بعیدة عن جو الصحراء وھدوئھا وسیاسة ھذا الحیوان الألیف الضعیف.

وتذكرنا رعایتھ للغنم بأحادیثھ صلى الله علیھ وسلم التي توجھ المسلمین للإحسان للحیوانات فكان رعي الغنم للنبي صلى الله علیھ
وسلم دربة ومرانًا لھ على سیاسة الأمم.

حفظ الله تعالى لنبیھ قبل البعثة:
إن الله تعالى صان نبیھ صلى الله علیھ وسلم عن شرك الجاھلیة وعبادة الأصنام، روى الإمام أحمد في مسنده عن ھشام بن عروة عن
أبیھ قال: حدثني جار لخدیجة أنھ سمع النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یقول لخدیجة: «أي خدیجة، والله لا أعبد اللات والعزى أبدًا»

وكان لا یأكل ما ذبح على النصب، ووافقھ في ذلك زید بن عمرو بن نفیل.
«وقد حفظھ الله تعالى في شبابھ من نزعات الشباب ودواعیھ البرئیة التي تنزع إلیھا الشبوبیة بطبعھا، ولكنھا لا تلائم وقار الھداة

وجلال المرشدین» فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ - قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: «ما ھممت بقبیح
مما كان أھل الجاھلیة یھمون بھ، إلا مرتین من الدھر، كلتیھما یعصمني الله منھما، قلت لیلة لفتى كان معي من قریش بأعلى مكة في

أغنام أھلھ یرعاھا: أبصر إليَّ غنمي حتى أسمر ھذه اللیلة بمكة، كما یسمر الفتیان، قال: نعم، فخرجت، فجئت أدنى دار من دور
مكة، سمعت غناء، وضرب دفوف، ومزامیر، فقلت: ما ھذا؟» فقالوا: فلان تزوج فلانة، رجل من قریش تزوج امرأة من قریش،
فلھوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عیني، فما أیقظني إلا حر الشمس فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرتھ، ثم قلت لھ لیلة
أخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت، فسمعت مثل ذلك، فقیل لي مثل ما قیل لي، فلھوت بما سمعت حتى غلبتني عیني، فما أیقظني إلا

مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شیئًا، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «فوالله ما ھممت
بعدھا بسوء مما یعمل أھل الجاھلیة حتى أكرمني الله بنبوتھ».

وھذا الحدیث یوضح لنا حقیقتین كل منھما على جانب كبیر من الأھمیة:
أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان متمتعًا بخصائص البشریة كلھا، وكان یجد في نفسھ ما یجده كل شاب من مختلف المیول الفطریة
التي اقتضت حكمة الله أن یجبل الناس علیھا، فكان یحس بمعنى السمر واللھو، ویشعر بما في ذلك من متعة، وتحدثھ نفسھ لو تمتع

بشيء من ذلك كما یتمتع الآخرون.
لھا.اللهھیأهالتيالدعوةمقتضیاتمعیتفقلاماكلوعنالانحرافمظاھرجمیععنذلكمععصمھقدوجلعزاللهأن-2

لقاء الراھب بحیرا بالرسول صلى الله علیھ وسلم وھو غلام:
«خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معھ النبي صلى الله علیھ وسلم في أشیاخ من قریش فلما أشرفوا على الراھب ھبطوا فحلوا

رحالھم فخرج إلیھم الراھب، وكانوا قبل ذلك یسیرون، فلا یخرج إلیھم ولا یلتفت.
قال: فھم یحلون رحالھم فجعل یتخللھم الراھب حتى جاء فأخذ بید رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ھذا سید العالمین، ھذا رسول
رب العالمین یبعثھ الله رحمة للعالمین، فقال لھ أشیاخ من قریش: ما علمك؟ فقال: إنكم حین أشرفتم من العقبة لم یبق شجر ولا حجر

إلا خرَّ ساجدًا، ولا یسجدان إلا لنبي، وإني أعرفھ بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفھ مثل التفاحة.
ثم رجع فصنع لھم طعاما، فلما أتاھم بھ، وكان ھو في رعیة الإبل قال: أرسلوا إلیھ فأقبل وعلیھ غمامة تظلھ، فلما دنا من القوم

وجدھم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة علیھ، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال علیھ.
قال: فبینما ھو قائم علیھم، وھو یناشدھم أن لا یذھبوا بھ إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فیقتلونھ، فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا
من الروم، فاستقبلھم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن ھذا النبي خارج في ھذا الشھر، فلم یبق طریق إلا بعث إلیھ بأناس، وإنا قد

أخبرنا خبره، بعثنا إلى طریقك ھذا، فقال: ھل خلفكم أحد ھو خیر منكم؟
قالوا: إنما اخترنا خیره لك لطریقك ھذا، قال: أفرأیتم أمرًا أراد الله أن یقضیھ ھل یستطیع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبایعوه

وأقاموا معھ.
قال: أنشدكم الله أیكم ولیھ؟ قالوا: أبو طالب فلم یزل یناشده حتى رده أبو طالب.

حرب الفِجَار:
اندلعت ھذه الحرب بین قریش ومن معھم من كنانة وبین ھوازن، وسببھا أن عروة الرحّال بن عتبة بن ھوازن أجار لطیمة للنعمان
بن المنذر إلى سوق عكاظ، فقال البرّاض بن قیس بن كنانة: أتجیرھا على كنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق، فخرج بھا عروة، وخرج

البراض یطلب غفلتھ حتى قتلھ، وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا وھوازن لا تشعر بھم، ثم بلغھم الخبر، فأتبعوھم، فأدركوھم قبل أن
یدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء اللیل ودخلوا الحرم، فأمسكت عنھم ھوازن، ثم التقوا بعد ھذا الیوم أیامًا، وعاونت قریش كنانة وشھد

محمد صلى الله علیھ وسلم بعض أیامھم، أخرجھ أعمامھ معھم.
وسمیت یوم الفجار بسبب ما استحل فیھ من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب.

وقد قال صلى الله علیھ وسلم عن تلك الحرب: «كنت أنبل على أعمامي» أي أرد علیھم نبل عدوھم إذا رموھم بھا.



وكان صلى الله علیھ وسلم حینئذ ابن أربع عشرة أو خمس عشرة سنة، وقیل ابن عشرین، ویرجح الأول أنھ كان یجمع النبال
ویناولھا لأعمامھ، مما یدل على حداثة سنة.

وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة والإقدام، وتمرن على القتال منذ ریعان شبابھ، وھكذا انتھت
حلف الفضول:

كان حلف الفضول بعد رجوع قریش من حرب الفجار، وسببھ أن رجلا من زبید قدم مكة ببضاعة فاشتراھا منھ العاص بن وائل،
ومنعھ حقھ فاستعدى علیھ الزبیدي أشراف قریش، فلم یعینوه لمكانة العاص فیھم، فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فھر وأھل المروءة
فقام الزبیر بن عبد المطلب فقال: ما لھذا مترك. فاجتمعت بنو ھاشم، وزھرة، وبنو تَیْم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لھم
طعامًا، وتحالفوا في شھر حرام، وھو ذو القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا با� لیكونُنّ یدًا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى یُرد إلیھ حقھ

ما بل بحر صوفة، وما بقي جَبَلا ثبیر وحراء مكانھما.
ثم مشوا إلى العاص بن وائل، فانتزعوا منھ سلعة الزبیدي، فدفعوھا إلیھ.

وسمت قریش ھذا الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل ھؤلاء في فضل من الأمر.
وقد حضر النبي صلى الله علیھ وسلم ھذا الحلف الذي ھدموا بھ صرح الظلم، ورفعوا بھ منار الحق، وھو یعتبر من مفاخر العرب

وعرفانھم لحقوق الإنسان. وقد قال صلى الله علیھ وسلم: «شھدت حلف المطیبین مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم،
وأني أنكثھ».

وقال صلى الله علیھ وسلم: «لقد شھدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي بھ حمر النعم، ولو دعیت بھ في الإسلام
لأجبت».

تجارتھ صلى الله علیھ وسلم لخدیجة وزواجھ منھا وأھم الأحداث إلى البعثة
أولاً: تجارتھ لخدیجة وزواجھ منھا

كانت خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا أرملة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال لیتجروا بمالھا، فلما بلغھا عن محمد صدق حدیثھ،
وعظم أمانتھ، وكرم أخلاقھ، عرضت علیھ أن یخرج في مالھا إلى الشام تاجرًا وتعطیھ أفضل ما تعطي غیره من التجار، فقبل

وسافر معھ غلامھا میسرة، وقدما الشام، وباع محمد صلى الله علیھ وسلم سلعتھ التي خرج بھا، واشترى ما أراد من السلع، فلما
رجع إلى مكة وباعت خدیجة ما أحضره لھا تضاعف مالھا.

وقد حصل محمد صلى الله علیھ وسلم في ھذه الرحلة على فوائد عظیمة بالإضافة إلى الأجر الذي نالھ، إذ مر بالمدینة التي ھاجر
إلیھا من بعد، وجعلھا مركزًا لدعوتھ، وبالبلاد التي فتحھا ونشر فیھا دینھ، كما كانت رحلتھ سببًا لزواجھ من خدیجة بعد أن حدثھا

میسرة عن سماحتھ وصدقھ وكریم أخلاقھ، ورأت خدیجة في مالھا من البركة ما لم تر قبل ھذا وأخُبرت بشمائلھ الكریمة، ووجدت
ضالتھا المنشودة، فتحدثت بما في نفسھا إلى صدیقتھا نفیسة بنت منبھ، وھذه ذھبت إلیھ تفاتحھ أن یتزوج خدیجة فرضي بذلك،

وعرض ذلك على أعمامھ، فوافقوا كذلك، وخرج معھ عمھ حمزة بن عبد المطلب فخطبھا إلیھ، وتزوجھا رسول الله صلى الله علیھ
وسلم وأصدقھا عشرین بَكرة، وكانت أول امرأة تزوجھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ولم یتزوج غیرھا حتى ماتت رضي الله
عنھا، وقد ولدت لرسول الله صلى الله علیھ وسلم غلامین وأربع بنات، وابناه ھما: القاسم، وبھ كان صلى الله علیھ وسلم یكنى وعبد

الله، ویلقب بالطاھر والطیب. وقد مات القاسم بعد أن بلغ سنًّا تمكنھ من ركوب الدابة، ومات عبد الله وھو طفل، وذلك قبل البعثة.
أما بناتھ فھن: زینب ورقیة وأم كلثوم وفاطمة، وقد أسلمن وھاجرن إلى المدینة وتزوجن. ھذا وقد كان عمر الرسول صلى الله علیھ

وسلم حین تزوج خدیجة رضي الله عنھا خمسًا وعشرین سنة، وكان عمرھا أربعین سنة.
ثانیًا: اشتراكھ في بناء الكعبة الشریفة:

لما بلغ محمد صلى الله علیھ وسلم خمسًا وثلاثین سنة اجتمعت قریش لتجدید بناء الكعبة لما أصابھا من حریق وسیل جارف صدّع
جدرانھا، وكانت لا تزال كما بناھا إبراھیم علیھ السلام رضما فوق القامة فأرادوا ھدمھا لیرفعوھا ویسقفوھا، ولكنھم ھابوا ھدمھا،
وخافوا منھ، فقال الولید بن المغیرة أنا أبدؤكم في ھدمھا، فأخذ المعول، ثم قام علیھا وھو یقول: اللھم لم نزغ، ولا نرید إلا الخیر.

وھدم من ناحیة الركنین: فتربص الناس تلك اللیلة، وقالوا: ننظر، فإن أصیب لم نھدم منھا شیئًا، ورددناھا كما كانت، وإن لم یصبھ
شيء فقد رضي الله ما صنعنا، فأصبح الولید غادیًا یھدم، وھدم الناس معھ حتى انتھوا إلى حجارة خُضرة كالأسنمة آخذ بعضھا

ببعض.
وكانوا قد جزؤوا العمل، وخصوا كل قبیلة بناحیة، واشترك سادة قریش وشیوخھا في نقل الحجارة ورفعھا، وقد شارك النبي صلى

الله علیھ وسلم وعمھ العباس في بناء الكعبة وكانا ینقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله علیھ وسلم: اجعل إزارك على رقبتك
یقیك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عیناه إلى السماء ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري» فشد علیھ إزاره فلما بلغوا موضع

الحجر الأسود اختصموا فیھ، كل قبیلة ترید أن ترفعھ إلى موضعھ دون الأخرى، وكادوا یقتتلون فیما بینھم، لولا أن أبا أمیة بن
المغیرة قال: یا معشر قریش اجعلوا بینكم فیما تختلفون فیھ أول من یدخل من باب المسجد، فلما توافقوا على ذلك دخل محمد صلى

الله علیھ وسلم فلما رأوه قالوا: ھذا الأمین، قد رضینا، فلما أخبروه الخبر قال: «ھلموا ثوبًا؟» فأتوه بھ فوضع الحجر فیھ بیدیھ ثم
قال: «لتأخذ كل قبیلة بناحیة من الثوب، ثم ارفعوا جمیعًا» فرفعوه، حتى إذا بلغوا موضعھ وضعھ بیده ثم بنى علیھ.



وأصبح ارتفاع الكعبة ثمانیة عشر ذراعًا، ورفع بابھا عن الأرض بحیث یصعد إلیھ بدرج، لئلا یدخل إلیھا كل أحد، فیدخلوا من
شاؤوا، ولیمنعوا الماء من التسرب إلى جوفھا، وأسند سقفھا إلى ستة أعمدة من الخشب، إلا أن قریشًا قصرت بھا النفقة الطیبة عن

إتمام البناء على قواعد إسماعیل، فأخرجوا منھا الحِجر، وبنوا علیھ جدارًا قصیرًا دلالة على أنھ منھا؛ لأنھم شرطوا على أنفسھم أن
لا یدخل في بنائھا إلا نفقة طیبة، ولا یدخلھا مھر بغي، ولا بیع ربا، ولا مظلمة لأحد.

بشارات الأنبیاء بمحمد صلى الله علیھ وسلم:
نَا وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً دعا إبراھیم علیھ السلام ربھ أن یبعث في العرب رسولاً منھم، فأرسل محمدًا إجابة لدعوتھ، قال تعالى: { رَبَّ

نْھُمْ یھِمْوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَیُعَلِّمُھُمُآیَاتِكَعَلَیْھِمْیَتْلوُمِّ كَوَیُزَكِّ تعالىاللهأنالكریمالقرآنوذكر]129[البقرة:}الحَكِیمُالْعَزِیزُأنَتَإنَِّ
سُولَ بِعُونَ الرَّ أنزل البشارة بمبعث محمد صلى الله علیھ وسلم في الكتب السماویة المنزلة على الأنبیاء السابقین فقال تعالى: { الَّذِینَ یَتَّ

بِيَّ يَّالنَّ وْرَاةِفِيعِنْدَھُمْمَكْتُوبًایَجِدُونَھُالَّذِيالأمُِّ ].157[الأعراف:}وَالإنِْجِیلِالتَّ
وبشر بھ عیسى علیھ السلام، قال تعالى: { وَإذِْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إسِْرَائِیلَ

رًا بِرَسُولٍ یَأتِْي مِن بَعْدِي اسْمُھُ وْرَاةِ وَمُبَشِّ قًا لِّمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ إنِِّي رَسُولُ اللهِ إلَِیْكُم مّصَدِّ
].6[الصف:}أحَْمَدُ
أخََذَوَإذِْ{تعالى:قالكما)1أدركوه(ھمإنواتباعھبھ،الإیمانبوجوبأتباعھمبتبلیغوأمرھمببعثتھ،الأنبیاءجمیعتعالىاللهوأعلم

ھُ قَالَ أأَقَْرَرْتُمْ وَأخََذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِھِ وَلَتَنصُرُنَّ صَدِّ ن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّ بِیِّینَ لَمَا آتَیْتُكُم مِّ اللهُ مِیثَاقَ النَّ
نَمَعَكُموَأنََافَاشْھَدُواقَالَأقَْرَرْنَاقَالوُاإصِْرِي اھِدِینَمِّ ].81عمران:[آل}الشَّ

الحالة العامة التي وصل إلیھا الناس:
لخص الأستاذ الندوي الحال التي كان علیھا العرب وغیرھم وقتذاك بقولھ: كانت الأوضاع الفاسدة، والدرجة التي وصل إلیھا الإنسان
في منتصف القرن السادس المسیحي أكبر من أن یقوم لإصلاحھا مصلحون ومعلمون في أفراد الناس، فلم تكن القضیة قضیة إصلاح

عقیدة من العقائد، أو إزالة عادة من العادات، أو قبول عبادة من العبادات، أو إصلاح مجتمع من المجتمعات، فقد كان یكفي لھ
المصلحون والمعلمون الذین لم یخل منھم عصر ولا مصر.

ولكن القضیة كانت قضیة إزالة أنقاض الجاھلیة، ووثنیة تخریبیة، تراكمت عبر القرون والأجیال، ودفنت تحتھا تعالیم الأنبیاء
والمرسلین، وجھود المصلحین والمعلمین، وإقامة بناء شامخ مشید البنیان، واسع الأرجاء، یسع العالم كلھ، ویؤوي الأمم كلھا، قضیة

إنشاء إنسان جدید، یختلف عن الإنسان القدیم في كل شيء، كأنھ ولد من جدید، أو عاش من جدید قال تعالى: ( أوََ مَن كَانَ مَیْتًا
نْھَا كَذَلكَِ زُیِّنَ للِْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ ) [الأنعام: لمَُاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّ ثَلھُُ فِي الظُّ فَأحَْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُورًا یَمْشِي بِھِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ

122.[
إرھاصات نبوتھ صلى الله علیھ وسلم:

ومن إرھاصات نبوتھ صلى الله علیھ وسلم تسلیم الحجر علیھ قبل النبوة، فعن جابر بن سَمُرَة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ
وسلم: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفھ الآن». ومنھا الرؤیا الصادقة وھي أول ما بدئ لھ من

الوحي فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
وحبب إلیھ صلى الله علیھ وسلم العزلة والتحنث (التعبد) فكان یخلو في غار حراء وھو جبل یقع في الجانب الشمالي الغربي من

مكة، ویتعبد فیھ اللیالي ذوات العدد، فتارة عشرة، وتارة أكثر من ذلك إلى شھر، ثم یعود إلى بیتھ فلا یكاد یمكث فیھ قلیلا حتى یتزود
من جدید لخلوة أخرى، ویعود الكرة إلى غار حراء، وھكذا إلى أن جاءه الوحي وھو في إحدى خلواتھ تلك.

.نزول الوحي والدعوة السریة
نزول الوحي على سید الخلق أجمعین صلى الله علیھ وسلم.

كان النبي صلى الله علیھ وسلم قد بلغ الأربعین من عمره وكان یخلو في غار حراء بنفسھ، ویتفكر في ھذا الكون وخالقھ، وكان تعبده
في الغار یستغرق لیالي عدیدة حتى إذا نفد الزاد عاد إلى بیتھ فتزود للیالٍ أخرى، وفي نھار یوم الاثنین من شھر رمضان جاءه

جبریل بغتة لأول مرة داخل غار حراء، وقد نقل البخاري في صحیحھ حدیث عائشة رضي الله عنھا.
فعن عائشة رضي الله عنھا قالت: «أول ما بدئ بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم من الوحي الرؤیا الصالحة في النوم، فكان لا

یرى رؤیا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح، ثم حبب إلیھ الخلاء، وكان یخلو بغار حراء، فیتحنث فیھ -وھو التعبد- اللیالي ذوات العدد، قبل
أن ینزع إلى أھلھ ویتزود لذلك، ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا، حتى جاءه الحق وھو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ،
قال: «ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجھد، ثم أرسلني قال: اقرأ، فقلت: «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانیة

حتى بلغ مني الجھد، ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ



كَاقْرَأْعَلَقٍمِنْالإنِْسَانَخَلَقَ فؤاده،یرجُفوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولبھافرجع]1:4[العلق:)بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِيالأكْرَمُوَرَبُّ
وع، فقال لخدیجة وأخبرھا الخبر: «لقد خشیت فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال: «زملوني! زملوني» فزملوه حتى ذھب عنھ الرَّ

على نفسي» فقالت خدیجة: كلا والله ما یخزیك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین
على نوائب الحق، فانطلقت بھ خدیجة، حتى أتت بھ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خدیجة، وكان امرأً تنصر في

الجاھلیة، وكان یكتب الكتاب العبراني، فیكتب الإنجیل بالعبرانیة ما شاء الله أن یكتب، وكان شیخًا كبیرًا قد عمي، فقالت لھ خدیجة:
یا ابن عم اسمع من ابن أخیك، فقال لھ ورقة: یا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله علیھ وسلم خبر ما رأى: فقال لھ

ورقة: ھذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یا لیتني فیھا جَذَعًا، لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله علیھ
وسلم: «أوََمُخْرِجِيّ ھم؟» قال: نعم، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بھ إلا عودي، وإن یدركني یومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم

.3رقمالوحيبدءكتابالبخاري،الوحي».وفترتوفي،أنورقةینشب

:أنواع الوحي
تحدث العلماء عن أنواع الوحي فذكروا منھا:

الحدیثفيجاءوقدالصبح،فلقمثلجاءتإلارؤیایرىلاوكانوسلم،علیھاللهصلىوحیھمبدأوكانتالصادقة:الرؤیا-1
«رؤیا الأنبیاء وحي»، قال تعالى في حق إبراھیم علیھ السلام: ( یَا بُنَيَّ إنِِّي أرََى فِي الْمَنَامِ أنَِّي أذَْبَحُكَ ).

فينفثالقدسروح«إنوالسلام:الصلاةعلیھقالكمایراه-أنغیرمنقلبھأي–روعھفيالملكینفثأنوھوالإلھام:-2
الطلب»فيوأجملوااللهفاتقوارزقھا،تستكملحتىنفستموتلن«أنھقلبي:فينفخالسلامعلیھجبریلإنأي:)1(روعي»

)2.(
سأل-عنھاللهرضي-الحارثأنعائشة:حدیثفيكماأشده،وھوالقوة،فيصوتھمثلأيالجرس،صلصلةمثلیأتیھأن-3

رسول الله صلى الله علیھ وسلم كیف یأتیك الوحي؟ فقال صلى الله علیھ وسلم: «أحیانًا یأتیني مثل صلصلة الجرس وھو أشد علي،
).3یقول»(مافأعيفیكلمنيرجلاًالملكليیتمثلوأحیانًاقال،ماوعیتوقدعنيفیفصم

بنصقطعًالموسىثابتةھيالمرتبةوھذهالسلام،علیھعمرانبنموسىاللهكلمكماملك،وساطةبلاإلیھ،تعالىاللهأوحاهما-4
).4الإسراء(حدیثفيوسلمعلیھاللهصلىلنبیناوثبوتھاالقرآن

یوحیھ.أنتعالىاللهشاءماإلیھفیوحيعلیھا،خلقالتيصورتھفيالملكیرىأنھ-5
الصحابةیراهكانالمرتبةھذهوفيلھیقولماعنھیعيحتىفیخاطبھرجلاً،الملكلھیتمثلكانوسلمعلیھاللهصلىأنھ-6

الوحي.مراتبعنالقیمابنقالھماھذا).5أحیانًا(
لقد كان نزول الوحي على رسول الله صلى الله علیھ وسلم بدایة عھد جدید في حیاة الإنسانیة بعد ما انقطع، وتاھت البشریة في

دیاجیر الظلام.
وكان وقْع نزول الوحي شدیدًا على رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما ھو واضح من النص، بالرغم من أنھ كان أشجع الناس

وأقواھم قلبًا، كما دلت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرین سنة، وذلك لأن الأمر لیس مخاطبة بشر لبشر، ولكنھ كان مخاطبة
عظیم الملائكة وھو یحمل كلام الله تعالى، لیستقبلھ من اصطفاه الله جل وعلا لحمل ھذا الكلام وإبلاغھ لعامة البشر.
ولقد كان موقفًا رھیبًا ومسئولیة عظمى، لا یقوى علیھا إلا من اختاره الله تبارك وتعالى لحمل ھذه الرسالة وتبلیغھا.

ومما یصور رھبة ھذا الموقف ما جاء في ھذه الروایة من قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «لقد خشیت على نفسي» وقول
عائشة رضي الله عنھا في ھذا الحدیث: (فرجع بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یرجف فؤاده فدخل على خدیجة بنت خویلد رضي

الله عنھا قال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذھب عنھ الروع.
ومما یبین شدة نزول الوحي على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما أخرجھ الإمام البخاري ومسلم -رحمھما الله- من حدیث عائشة

رضي الله عنھا: قالت: (ولقد رأیتھ –تعني رسول الله صلى الله علیھ وسلم- ینزل علیھ الوحي في الیوم الشدید البرد فیفصم عنھ، وإن
الوحيعلیھنزلإذاوسلمعلیھاللهصلىاللهنبي(كانقال:-عنھاللهرضي-الصامتبنعبادةوحدیث)2(عرقًا)لیتفصدجبینھ
.).2334رقمالفضائلكتابمسلم،وجھھ)(وترَبَّدلذلككُرِبَ

"سنة تكذیب المرسلین":
(یا لیتني فیھا جذعاً، لیتني أكون حیًّا إذ یخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم «أوََ مُخرجيّ ھم؟» قال: نعم، لم یأت

منمعالأممسننمنسنةالحدیثبینفقد)5(مؤزرًا)نصرًاأنصركیومكیدركنيوإنعودي،إلابھجئتمابمثلقطرجل
یدعوھم إلى الله عز وجل وھي التكذیب والإخراج، كما قال تعالى عن قوم لوط: ( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِھِ إلاَِّ أنَ قَالوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ

ھُمْقَرْیَتِكُمْمِّن ].56[النمل:)یَتَطَھَّرُونَأنَُاسٌإنَِّ
كَ یَا شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْیَتِنَا أوَْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ وكما قال قوم شعیب: ( قَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِھِ لَنُخْرِجَنَّ

اأوََلَوْ ].88[الأعراف:)كَارِھِینَكُنَّ
المِِینَ ) [إبراھیم: ھُمْ لَنُھْلكَِنَّ الظَّ نْ أرَْضِنَا أوَْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأوَْحَى إلَِیْھِمْ رَبُّ كُم مِّ وقال تعالى: ( وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لرُِسُلھِِمْ لَنُخْرِجَنَّ

13.[



«فتر الوحي»
تحدث علماء السیرة قدیمًا وحدیثًا عن فترة الوحي، فقال الحافظ ابن حجر: وفتور الوحي عبارة عن تأخیره مدة من الزمان، وكان

).1العود(إلىالتشوقلھولیحصلالروع،منوجدهوسلمعلیھاللهصلىكانمالیذھبذلك
فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وھو یحدث- أي بحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم- عن فترة الوحي: «بینا أنا أمشي إذ سمعت

صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بین السماء والأرض، فرعبت منھ، فرجعت
ھَایَا(تعالى:اللهفأنزلزملونيفقلت: رُأیَُّ ثِّ رْوَرَبَّكَ-فَأنَْذِرْقمُْ-الْمُدَّ جْزَ-فَطَھِّرْوَثِیَابَكَ-فَكَبِّ فحمى]5-1[المدثر:)فَاھْجُرْوَالرُّ
).2وتتابع»(الوحي

فتر الوحي اختلف فیھ على عدة أقوال، والصحیح أنھا كانت أیامًا، وقد روى ابن سعد عن ابن عباس ما یفید ذلك ، وأما ما اشتھر من
أنھا دامت ثلاث سنین أو سنتین ونصف فلیس بصحیح، وأما ما جاء بلاغًا أنھ صلى الله علیھ وسلم حزن حزنًا جعلھ یغدو لیتردى من
شواھق الجبال، وأن جبریل علیھ السلام كان یظھر لھ في كل مرة ویبشره بأنھ رسول الله فمرسل ضعیف، كما أنھ یتنافى مع عصمة

النبي صلى الله علیھ وسلم.
الدعوة السریة

أولاً: الأمر الرباني بتبلیغ الرسالة
عرف النبي صلى الله علیھ وسلم معرفة الیقین أنھ أصبح نبیا � الرحیم الكریم، وجاء جبریل علیھ السلام للمرة الثانیة، وأنزل الله

ھَایَا(تعالى:قولھنبیھعلى رُأیَُّ ثِّ رْوَرَبَّكَ-فَأنَْذِرْقمُْ-الْمُدَّ ].4-1[المدثر:)فَطَھِّرْوَثِیَابَكَ-فَكَبِّ
كانت ھذه الآیات المتتابعة إیذانًا للرسول صلى الله علیھ وسلم بأن الماضي قد انتھى بمنامھ وھدوئھ، وأنھ أمامھ عمل عظیم، یستدعي

الیقظة والتشمیر، والإنذار والإعذار، فلیحمل الرسالة، ولیوجھ الناس، ولیأنس بالوحي، ولیقوَ على عنائھ فإنھ مصدر رسالتھ ومدد
).1دعوتھ(

وتعد ھذه الآیات أول أمر بتبلیغ الدعوة، والقیام بالتبعة، وقد أشارت ھذه الآیات إلى أمور ھي خلاصة الدعوة المحمدیة، والحقائق
الإسلامیة التي بني علیھا الإسلام كلھ، وھي الوحدانیة، والإیمان بالیوم الآخر، وتطھیر النفوس، ودفع الفساد عن الجماعة، وجلب

النفع.
كانت ھذه الآیات تھییجًا لعزیمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لینھض بعبء ما كُلِّفھ من تبلیغ رسالات ربھ، فیمضي قدُمًا بدعوتھ،

ثِّرُ ) إیذانا بشحذ العزائم، وتودیعًا لأوقات النوم والراحة، وجاء ھَا الْمُدَّ لا یبالي العقبات والحواجز، كان ھذا النداء المتلطف ( یَا أیَُّ
عقب ھذا النداء الأمر الجازم بالنھوض ( قمُْ ) في عزیمة ناھضة وقوة حازمة، تتحرك في اتجاه تحقیق واجب التبلیغ، وفي مجيء

الأمر بالإنذار منفردًا عن التبشیر في أول خطاب وجھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم بعد فترة الوحي، إیذان بأن رسالتھ تعتمد على
الكفاح الصبور، والجھاد المریر، ثم زادت الآیات في تقویة عزیمة النبي صلى الله علیھ وسلم، وشد أزره وحضھ على المضي قدما
كَ فَكَبِّرْ ) أي: لا تعظم شیئا من أمور إلى غایة ما أمر بھ، غیر عابئ بما یعترض طریقھ من عقبات مھما یكن شأنھا فقیل لھ: ( وَرَبَّ

الخلق، ولا یتعاظمك منھم شيء، فلا تتھیب فعلا من أفعالھم، ولا تخشى أحدًا منھم، ولا تعظم إلا ربك الذي تعھدك وأنت في أصلاب
الآباء وأرحام الأمھات، فرباك على موائد فضلھ، ورعاك بإحسانھ وجوده، حتى أخرجك للناس نبیًّا ورسولاً، بعد أن أعدّك خَلْقًا

كَ فَكَبِّرْ ) فكل تعظیم وتكبیر وإجلال حق � تعالى وحده، لا یشاركھ فیھ أحد، أو شيء من وخُلقًُا، لتحمل أمانة أعظم رسالاتھ، ( وَرَبَّ
مخلوقاتھ.

وفي قولھ: ( وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ ) فكأنھ قیل لھ صلى الله علیھ وسلم: فأنت على طھرك وتطھرك بفطرتك في كمال إنسانیتك بما جبلك الله
ك بھا لیومك ھذا، أحوج إلى أن تزداد في تطھرك النفسي، فتزداد من علیھ من أكرم مكارم الأخلاق، وبما حباك بھ من نبوتھ لیعدَّ

المكارم في حیاتك مع الناس والأشیاء، فأنت الیوم رسول الله إلى العالمین،وكمال الرسالة في كمال الخلق الاجتماعي، صبرًا، وحلمًا،
وعفوًا، وإحسانًا ودُؤُوبًا على الجد في تبلیغ الدعوة إلى الله تعالى، ولا یثنیك إیذاء، ولا یقعدك عن المضي إلى غایتك فادح البلاء.

جْزَ فَاھْجُرْ ) فكأنھ قیل لھ صلى الله علیھ وسلم: لیكن قصدك ونیتك في تركك ما تركت، فطرة وطبعًا ھَجْرَه تكلیفًا وفي قولھ: ( وَالرُّ
وتعبدًا لتكون قدوة أمتك، وعنوان تطھرھا بھدایة رسالتك.

بدء الدعوة السریة:
كان أول شيء فرضھ الله من الشرائع بعد الإقرار بالتوحید إقامة الصلاة، وقد جاء في الأخبار حدیث تعلیم الرسول صلى الله علیھ
وسلم زوجھ خدیجة الوضوء والصلاة، حین افترضت على رسول الله؛ أتاه جبریل وھو بأعلى مكة فھمز لھ بعقبھ في ناحیة الوادي

فانفجرت منھ عین، فتوضأ جبریل علیھ السلام، والرسول ینظر لیریھ كیف الطھور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله علیھ وسلم
كما رأى جبریل توضأ، ثم قام جبریل علیھ السلام فصلى بھ وصلى النبي صلى الله علیھ وسلم بصلاتھ، ثم انصرف جبریل علیھ

السلام فجاء رسول الله خدیجة فتوضأ لھا، یریھا كیف الطھور للصلاة، كما أراه جبریل علیھ السلام، فتوضأت كما توضأ رسول الله
صلى الله علیھ وسلم ثم صلى بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما صلى بھ جبریل علیھ السلام.

ا، وكان طبیعیًا أن یبدأ بأھل بیتھ، بعد نزول آیات المدثر قام رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدعو إلى الله وإلى الإسلام سرًّ
وأصدقائھ، وأقرب الناس إلیھ.



عنھا:اللهرضيخدیجةالسیدةإسلام-1
كان أول من آمن بالنبي صلى الله علیھ وسلم من النساء، بل أول من آمن بھ على الإطلاق السیدة خدیجة رضي الله عنھا، فكانت أول

من استمع إلى الوحي الإلھي من فم الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم، وكانت أول من تلا القرآن بعد أن سمعتھ من صوت
الرسول العظیم صلى الله علیھ وسلم، وكانت كذلك أول من تعلم الصلاة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فبیتھا ھو أول مكان تُلي

فیھ أول وحي نزل بھ جبریل على قلب المصطفى الكریم صلى الله علیھ وسلم بعد غار حراء.
-:عنھاللهرضي-طالبأبيبنعليإسلام-2

وكان أول من آمن من الصبیان، وكانت سنھ إذ ذاك عشر سنین على أرجح الأقوال، وھو قول الطبري وابن إسحاق، وقد أنعم الله
علیھ بأن جعلھ یتربى في حجر رسولھ صلى الله علیھ وسلم قبل الإسلام، حیث أخذه من عمھ أبي طالب وضمھ إلیھ. وكان علي -

رضي الله عنھ - ثالث من أقام الصلاة بعد رسول الله وبعد خدیجة رضي الله عنھا.
وقد ذكر بعض أھل العلم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معھ علي بن أبي

طالب مستخفیًا من أبیھ، ومن جمیع أعمامھ، وسائر قومھ، فیصلیان الصلوات فیھا، فإذا أمسیا رجعا، لیضمھما ذلك البیت الطاھر
التقي بالإیمان، المفعم بصدق الوفاء وكرم المنبت.

-:عنھاللهرضي-حارثةبنزیدإسلام-3
اه: زید بن حارثة الكلبي، الذي آثر رسولَ الله على ھو أول من آمن بالدعوة من الموالي حِبّ النبي صلى الله علیھ وسلم ومولاه، ومُتَبنَّ

والده وأھلھ، عندما جاءوا إلى مكة لشرائھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فترك رسول الله الأمر لحارثة فقال زید لرسول الله:
ما أنا بالذي أختار علیك أحدًا، وأنت مني بمنزلة الأب والعم، فقال لھ والده وعمھ: ویحك تختار العبودیة على الحریة وعلى أبیك

وعمك وأھل بیتك؟ قال: نعم، وإني رأیت من ھذا الرجل شیئًا ما أنا بالذي أختار علیھ أحدًا أبدًا.
وسلم:علیھاللهصلىالنبيبناتإسلام-4

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي صلى الله علیھ وسلم، كل من زینب، وأم كلثوم، وفاطمة ورقیة، فقد تأثرن قبل البعثة بوالدھن
صلى الله علیھ وسلم في الاستقامة وحسن السیرة، والتنزه عما كان یفعلھ أھل الجاھلیة، من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام، وقد

تأثرن بوالدتھن، فأسرعن إلى الإیمان.
وبذلك أصبح بیت النبي صلى الله علیھ وسلم أول أسرة مؤمنة با� تعالى منقادة لشرعھ في الإسلام، ولھذا البیت النبوي الأول مكانة

عظمى في تاریخ الدعوة الإسلامیة، لما حباه الله بھ من مزایا وخصھ بشرف الأسبقیة في الإیمان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة.
-:عنھاللهرضي-الصدیقبكرأبيإسلام-5

كان أبو بكر الصدیق - رضي الله عنھ - أول من آمن بالنبي صلى الله علیھ وسلم من الرجال الأحرار، والأشراف، فھو من أخص
أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم قبل البعثة، وفیھ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت

عنده كبوة، وتردد ونظر، إلا أبا بكر، ما عكم حین دعوتھ ولا تردد فیھ»، فأبو بكر صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو
حسنة من حسناتھ علیھ الصلاة والسلام، لم یكن إسلامھ إسلام رجل، بل كان إسلامھ إسلام أمة، فھو في قریش كما ذكر ابن إسحاق

في موقع العین منھا:
كان رجلا مألفًا لقومھ محببًا سھلاً. وكان أنسب قریش لقریش، وأعلم قریش بھا، وبما كان فیھا من خیر وشر. وكان رجلاً تاجرًا. ذا

خلق ومعروف. وكان رجال قومھ یأتونھ ویألفونھ لغیر واحد من الأمر، لعلمھ وتجارتھ، وحسن مجالستھ.
فھو من أشھر تجارھا، فأرباب المصالح ھم كذلك قصاده، ولطیبتھ وحسن خلقھ تلقى عوام الناس یرتادون بیتھ، فھو المضیاف الدمث

الخلق، الذي یفرح بضیوفھ، ویأنس بھم، فكل طبقات المجتمع المكي تجد حظھا عند الصدیق رضوان الله علیھ كان رصیده الأدبي
والعلمي والاجتماعي في المجتمع المكي عظیما، ولذلك عندما تحرك في دعوتھ للإسلام استجاب لھ صفوة من خیرة الخلق وھم:

-عثمان بن عفان - رضي الله عنھ - في الرابعة والثلاثین من عمره.
-عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنھ - في الثلاثین من عمره.

-سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنھ - وكان في السابعة عشرة من عمره.
-والزبیر بن العوام - رضي الله عنھ - وكان في الثانیة عشرة من عمره.

-وطلحة بن عبید الله - رضي الله عنھ - وكان في الثالثة عشرة من عمره.
كان ھؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصدیق أبي بكر - رضي الله عنھ -، دعاھم إلى الإسلام فاستجابوا، وجاء بھم إلى

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فرادى، فأسلموا بین یدیھ، فكانوا الدعامات الأولى التي قام علیھا صرح الدعوة، وكانوا العدة الأولى
في تقویة جانب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وبھم أعزه الله وأیده، وتتابع الناس یدخلون في دین الله أفواجًا، رجالاً ونساءً، وكان

كل من ھؤلاء الطلائع داعیة إلى الإسلام، وأقبل معھم رعیل السابقین، الواحد، والاثنین، والجماعة القلیلة، فكانوا على قلة عددھم
كتیبة الدعوة، وحصن الرسالة لم یسبقھم سابق ولا یلحق بھم لاحق في تاریخ الإسلام.

ومضت الدعوة سریة وفردیة على الاصطفاء، والاختیار للعناصر التي تصلح أن تتكون منھا الجماعة المؤمنة، التي ستسعى لإقامة
دولة الإسلام ودعوة الخلق إلى دین رب العباد والتي ستقیم حضارة ربانیة لیس لھا مثیل.

الدفعة الثانیة:
جاء دور الدفعة الثانیة، بعد إسلام الدفعة الأولى، فأول من أسلم من ھذه الدفعة:



أبو عبیدة بن الجراح، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرة ابن عمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم (برة بنت عبد
المطلب) وأخوه من الرضاع، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وعثمان بن مظعون الجمحي، وعبیدة بن الحارث بن عبد المطلب،
وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل، وقدامة وعبد الله ابنا مظعون، وفاطمة بنت الخطاب بن نفیل أخت عمر بن الخطاب، وزوجة سعید

بن زید، وأسماء بنت أبي بكر الصدیق، وخباب بن الأرت حلیف بني زھرة.
الدفعة الثالثة:

أسلم عمیر بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم.. بن ھذیل، ومسعود بن
القاري، وھو مسعود بن ربیعة، بن عمرو، بن سعید بن عبد العزى، بن حمالة بن القارة. وعامر بن فھیرة مولى أبي بكر، وفھیرة

وأمھ، وكان عبدًا للطفیل بن الحارث بن سخبرة، فاشتراه الصدیق وأعتقھ، واسلم معھم خلق اخرون .
ومن السابقین إلى الإسلام: أبو ذر الغفاري، وأخوه أنیس، وأمھ.

ومن أوائل السابقین: بلال بن رباح الحبشي.
وھؤلاء السابقون من جمیع بطون قریش، عدھم ابن ھشام أكثر من أربعین نفرًا.

ث بھ. وقال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام في مكة، وتُحدِّ
ویتضح من عرض الأسماء السابقة، أن السابقین الأولین إلى الإسلام كانوا خیرة أقوامھم، ولم یكونوا كما یقول بعض الباحثین في

السیرة: إنھم من حثالة الناس، أو من الأرقاء الذین أرادوا استعادة حریتھم أو ما شابھ ذلك– وجانب الصواب بعض كُتَّاب السیرة لدى
حدیثھم عن السابقین الأولین إلى الإسلام، عندما وصفوھم بأن معظمھم كان خلیطًا من الفقراء والضعفاء والأرقاء فما الحكمة في

ذلك؟).
وبقولھم: كان رصید ھذه الدعوة بعد سنوات ثلاث من بدایتھا، أربعین رجلاً وامرأة، عامتھم من الفقراء والمستضعفین والموالي

والأرقاء، وفي مقدمتھم أخلاط من مختلف الأعاجم: صھیب الرومي وبلال الحبشي)
إن البحث الدقیق یثبت أن مجموع من أشیر إلیھم بالفقراء والمستضعفین والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم ھو ثلاثة

عشر، ونسبة ھذا العدد من العدد الكلي من الداخلین في الإسلام لا یقال «أكثرھم» ولا «معظمھم» ولا «عامتھم».
استمرار النبي صلى الله علیھ وسلم في الدعوة:                                                         استمر النبي صلى الله علیھ وسلم
في دعوتھ السریة، یستقطب عددا من الأتباع والأنصار من أقاربھ وأصدقائھ، وخاصة الذین یتمكن من ضمھم في سریة تامة، بعد

إقناعھم بالإسلام، وھؤلاء كانوا نعم العون والسند للرسول صلى الله علیھ وسلم لتوسیع دائرة الدعوة في نطاق السریة، وھذه المرحلة
العصیبة من حیاة دعوة الرسول صلى الله علیھ وسلم ظھرت فیھا الصعوبة والمشقة، في تحرك الرسول صلى الله علیھ وسلم ومن
آمن معھ بالدعوة، فھم لا یخاطبون إلا من یأمنوا من شره، ویثقون بھ، وھذا یعني أن الدعوة خطواتھا بطیئة وحذرة، كما تقتضي

صعوبة المواظبة على تلقي مطالب الدعوة من مصدرھا، وصعوبة تنفیذھا، إذا كان الداخل في ھذا الدین ملزمًا منذ البدایة بالصلاة،
ودراسة ما تیسر من القرآن -مثلا- ولم یكن یستطیع أن یصلي بین ظھراني قومھ، ولا أن یقرأ القرآن، فكان المسلمون یتخفون في

الشعاب والأودیة إذا أرادوا الصلاة.
إن المنھج الذي سار علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم في تربیة أتباعھ ھو: القرآن الكریم، وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یربي
أصحابھ تربیة شاملة في العقائد والعبادات والأخلاق والحس الأمني وغیرھا؛ ولذلك نجد في القرآن الكریم آیات كریمة تحدثت عن

الأخذ بالحس الأمني؛ لأن من أھم عوامل نھوض الأمة أن ینشأ الحس الأمني في جمیع أفرادھا، وخصوصا في الصف المنظم الذي
یدافع عن الإسلام، ویسعى لتمكینھ في دنیا الناس، ولذلك نجد النواة الأولى للتربیة الأمنیة كانت في مكة، وتوسعت مع توسع الدعوة

ووصولھا إلى دولة.
وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یشرف بنفسھ على تربیة أصحابھ في كافة الجوانب، ووزعھم في أسر، فمثلا كانت فاطمة بنت

الخطاب وزوجھا سعید بن زید، وھو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنھم، كانوا في أسرة واحدة مع نعیم بن عبد الله النحام بن
عدي، وكان معلمھم خباب بن الأرت، وكان اشتغالھم بالقرآن لا یقتصرون منھ على تجوید تلاوتھ وضبط مخارج حروفھ ولا على

الاستكثار من سرده، والإسراع في قراءتھ، بل كان ھمھم دراستھ وفھمھ، ومعرفة أمره ونھیھ والعمل بھ.
دار الأرقم بن أبي الأرقم:

تذكر كتب السیرة أن اتخاذ دار الأرقم مقرًا لقیادة الرسول صلى الله علیھ وسلم كان بعد المواجھة الأولى، التي برز فیھا سعد بن أبي
وقاص - رضي الله عنھ -. قال ابن إسحاق: «كان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا صلوا ذھبوا في الشعاب، فاستخفوا

بصلاتھم من قومھم، فبینما سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنھ - في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم في شِعب من
شعاب مكة إذ ظھر علیھ نفر من المشركین وھم یصلون، فناكروھم، وعابوا علیھم ما یصنعون حتى قاتلوھم، فضرب سعد بن أبي

وقاص یومئذ رجلاً من المشركین بلَحي بعیر فشجھ، فكان أول دم أھریق في الإسلام».
أصبحت دار الأرقم السریة مركزًا جدیدًا للدعوة یتجمع فیھ المسلمون، ویتلقون عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كل جدید من

الوحي، ویستمعون لھ –علیھ الصلاة والسلام– وھو یذكرھم با�، ویتلو علیھم القرآن، ویضعون بین یدیھ كل ما في نفوسھم وواقعھم
فیربیھم، علیھ الصلاة والسلام على عینھ. كما تربى ھو على عین الله عز وجل، وأصبح ھذا الجمع ھو قرة عین النبي صلى الله علیھ

وسلم.
الأسباب في اختیار دار الأرقم:



كان اختیار دار الأرقم لعدة أسباب منھا:
بداره.وأصحابھوسلمعلیھاللهصلىمحمدلقاءیتمأنأحدببالیخطركانفمابإسلامھ،معروفًایكنلمالأرقمأن-1
ھاشم.بنيضدوالحربالتنافسلواءتحملالتيھيمخزومبنيوقبیلةمخزوم،بنيمن-عنھاللهرضي-الأرقمبنالأرقمأن-2

فلو كان الأرقم معروفا بإسلامھ فلا یخطر في البال أن یكون اللقاء في داره؛ لأن ھذا یعني أنھ یتم في قلب صفوف العدو.
عنالبحثفيقریشتفكرویومعمره،منعشرةالسادسةحدودفيكانفلقدإسلامھ،عندفتىكانالأرقمأبيبنالأرقمأن-3

مركز التجمع الإسلامي، فلن یخطر في بالھا أن تبحث في بیوت الفتیان الصغار من أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم بل یتجھ
نظرھا وبحثھا إلى بیوت كبار أصحابھ، أو بیتھ ھو نفسھ علیھ الصلاة والسلام.

فقد یخطر على ذھنھم أن یكون مكان التجمع على الأغلب في دور بني ھاشم، أو في بیت أبي بكر - رضي الله عنھ - أو غیره، ومن
أجل ھذا نجد أن اختیار ھذا البیت كان في غایة الحكمة من الناحیة الأمنیة، ولم نسمع أبدا أن قریشًا داھمت ذات یوم ھذا المركز

وكشفت مكان اللقاء.
انتشار الدعوة في بطون قریش وعالمیتھا:

كان انتشار الإسلام في المرحلة السریة، في سائر فروع قریش بصورة متوازنة دون أن یكون ثقل كبیر لأي قبیلة، وھذه الظاھرة
مخالفة لطبیعة الحیاة القبلیة آنذاك. وھي إذا أفقدت الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوین القبلي والعصبیة لحمایة الدعوة الجدیدة

ونشرھا، فإنھا في الوقت نفسھ لم تؤلب علیھا العشائر الأخرى بحجة أن الدعوة تحقق مصالح العشیرة التي انتمت إلیھا وتعلي من
قدرھا على حساب العشائر الأخرى، ولعل ھذا الانفتاح المتوازن على الجمیع أعان في انتشار الإسلام في العشائر القرشیة العدیدة
دون تحفظات متصلة بالعصبیة، فأبو بكر الصدیق من (تیم)، وعثمان بن عفان من (بني أمیة)، والزبیر بن العوام من (بني أسد)،

ومصعب بن عمیر من (بني عبد الدار)، وعلي بن أبي طالب من (بني ھاشم)، وعبد الرحمن بن عوف من (بني زھرة)، وسعید بن
زید من (بني عدي)، وعثمان بن مظعون من (بني جُمَح)، بل إن عددًا من المسلمین في ھذه المرحلة لم یكونوا من قریش، فعبد الله
بن مسعود من (ھُذیل)، وعتبة بن غزوان من (مازن)، وعبد الله بن قیس من (الأشعریین)، وعمار بن یاسر من (عنس) من مَذْحج،

وزید بن حارثة من (كلب)، والطفیل بن عمرو من (دوس)، وعمرو بن عبسة من (سلیم)، وصھیب النمري من (بني النمر بن
ا بمكة. لقد شق النبي صلى الله علیھ وسلم طریقھ بكل تخطیط ودقة، وأخذ بالأسباب قاسط)، لقد كان واضحا أن الإسلام لم یكن خاصًّ

مع التوكل على الله تعالى، فاھتم بالتربیة العمیقة، والتكوین الدقیق، والتعلیم الواسع، والاحتیاط الأمني، والانسیاب الطبیعي في
المجتمع، والإعداد الشامل للمرحلة التي بعد السریة، لأنھ علیھ الصلاة والسلام یعلم أن الدعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوة سریة،

یخاطب بھا الفرد بعد الفرد، بل نزلت لإقامة الحجة على العالمین، وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من الناس من ظلمات الشرك والجاھلیة،
إلى نور الإسلام والتوحید، ولذلك كشف الله تعالى عن حقیقة ھذه الدعوة ومیدانھا، منذ خطواتھا الأولى، حیث إن القرآن المكي بین

].87[ص:)لِّلْعَالَمِینَذِكْرٌإلاَِّھُوَإنِْ(تعالى:قالوعالمیتھا:الدعوةشمول
].52[القلم:)لِّلْعَالَمِینَذِكْرٌإلاَِّھُوَوَمَا(تعالى:وقال

إن الدعوة جاءت لتخاطب البشر، كل البشر، ولتنقذ منھم من سبقت لھ من الله الحسنى، وھذا یعني أن الدعوة جاءت ومن خصائصھا،
الإعلان والصدع، والبلاغ، والبیان، والإنذار، وتحمل ما یترتب على ھذا من التكذیب، والإیذاء والقتل.

إن استسرار النبي صلى الله علیھ وسلم في دعوتھ أول الأمر، إنما ھو حال استثنائي لظروف وملابسات خاصة، وھي ظروف بدایة
الدعوة وضعفھا وغربتھا، وینبغي أن یفھم ھذا ضمن ھذا الإطار.


